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 إقرار

م الرسـالة أنهـا قـدمت لجامعـة القـدس، لنيـ  د  أقر   رجـة الماجسـتير، وأن هـا نتيجـة أبحـاخي ال اصـة، أنا مقد 
اء مــا تــم اةشــارة لــه حي مــا ورد، أن هــذه الرســالة أو جــزء منهــا لــم يقــدم لنيــ  أي درجــة عليــا لأي باســت ن

 جامعة أو معهد آخر.
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 : سمر محمود عارف حمد.الاسم
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 والتقدير  الشكر

 
 

الله  بعـد لاـاحب كـ  فضــ ، ومنـزل كـ  خيـر، مـن هـدانا ووفقنـا وغ ـر لنــامـن قبـ  ومـن  الحمـد والشـ ر
 .سبحانه وتعالى

 
أتقـدم بالشـ ر الجزيـ  مــن أعمـا  روحـي إلــى مشـرفي وأسـتاذي الـدكتور محمــد يوسـف الـديك ح  ــه الله، 

ومايرية  مراح  دراستي للعلوم الشرعية، ولا أنسى فضله في مراح  هامةالذي له فض  جلي  في ك  
 ه خير الجزاء على ك  ما قدمه.من حياتي لا يعلمها إلا الله، وأسأل الله أن يجزي

 
 الش ر موصول لأساتذتي الذين تشرفت بالتتلمذ على موائدهم .

 الباحثة 
 سمر حمد 
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 ملخص  ال

ة محمد  من سورة آل عمران، من حاشي 92-74تشتم  هذه الرسالة على دراسة وتحقيق لت سير الآيات  
وي: " أنوار محيي الدين بن ماط ى القوجوي الشهير بـ " شيخ زاده" على ت سير القاضي البيضا

 التنزي  وأسرار التأوي ". 
وية والنقولات الهامة، وأعمقها سبرا وهذه الحاشية من أك ر حواشي البيضاوي احتواء على ال وائد اللغ

 لأغوار النص الأصلي.
قا علميا، حسب أصول علم تحقيق  تحقيق حاشية شيخ زاده تحقي وقد هدفت هذه الرسالة إلى 

الم طوطات، والعم  على إخراج هذا المرجع القي م باورة كما يرغب بها صاحبها، وتقدم الى طلبة  
 أبحاخهم. العلم ناا خريا يساهم في دراساتهم و 

وطة من )حاشية  وقد سارت هذه الدراسة على المنهج الوص ي؛ وتم ذلك بالرجوع إلى النسخ الم ط
وطات. والمنهج التاري ي من  شيخ زاده(، وتحقيق ناوصها وفق المنهج المتبع في تحقيق الم ط

؛ وذلك باستنباط  خلال الترجمة للأعلام الذين وردت أسماؤهم في الرسالة. والمنهج التحليلي الاستنباطي
 الدلالات وال وائد الم تل ة من خلال تحقيق نص الحاشية. 

ى فالين: الأول: فا  الدراسة، وفيه منهج تحقيق حاشية محيي الدين شيخ  الدراسة الوقسمت هذه 
زادة. وال اني: فا  التحقيق وفيه الجزء المحقق من الحاشية مقابلا  على أربع نسخ م طوطة من  

   ال هارس العلمية التي تسه  استعمال الكتاب والرجوع إليه.الكتاب، من عم
وتحتاج م تبة   مهمةئج، من أبرزها: أن حاشية شيخ زاده ى جملة من النتا هذه الدراسة إل خلات وقد 

 . الت سير إليها محققة تحقيقا علميا دقيقا
زاده كاملة تحقيقا علميا دقيقا حسب أصول   تحقيق حاشية شيخ بالعم  على استكمال مشروعوأوصي 

 علم تحقيق الم طوطات. 
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Abstract 

 

This master dissertation includes a study and verification to explain the verses 74-92 of 

surat Al-Imran, from Al-Hasheya (postscript) of Mohammad Mohi Al-ddin Ben Mustafa 

Alkojawi known as ‘al-sheikh zadeh’ on the interpretation of Al-Qadi Al-Baydawi 

<<Anwar Al-Tanzeel wa Asrar Al-Taaweel>>. 

 

This postscript is one of the most valuable interpretation of Al-Baydawi ; as its scientific in 

the first place, and it includes various linguistic , ideological , mental science and others, in 

which Al- sheikh Zadeh brought together the brevity , accuracy and the clarity of the 

expression. 

This study was aimed to achieve the study of Sheikh Zadeh’ s postscript scientifically, 

according to the jurisprudence of manuscript studies , and the work to get that valuable 

reference perfectly , and by making it easier for students to access its knowledge; as there 

were several printed that are not serviced. 

This study was done on the descriptive approach; and by reference to the copies of the 

manuscript of (Sheikh Zadeh’s postscript ), and the verification of its provisions in 

accordance with the approach taken in the manuscripts. As well as the historical approach; 

by mentioning information regarding to the era of the author (Sheikh Zadeh) , his elderly 

and students, as well as through the translation. 

of those famous people named in the dissertation . Also, the deductive and analytical 

approach were applied in this dissertation; and by setting up different connotations and 

benefits through the realization of the postscript. 

This study is with two sections: The first one is the study section, it’s about the study of the 

author and the book. The researcher showed the life of Sheikh Zadeh, his scientific 

journey, and the situation prevailing in his time,and she also showed the status of the book, 

its importance, the verification of his name and the rate of the author. The second is the 

verification section. It has the 

verified part of the postscript corresponding four copies of the manuscript of the book and 

working on the scientific indexes that facilitate the use of the book and how to refer to it. 

The study found a number of results, notably: Sheikh Zadeh’s postscript is rich with 

various sciences, and in particular the language and interpretation of science, and that the 

Islamic library is in need; because of its abundant science, and great value. 

I recommend the full completing achievement of Sheikh Zadeh’s postscript scientifically 

and accurately as the jurisprudence of the manuscripts. 
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 المقدمة
 

جع  العق   الحمد لله الذي الحياة،الحمد لله الذي علم بالقلم، وجع  العلم عدة السائرين اليه في زحام 
والتعمير، والالاة والسلام على سيدي وحبيبي وشفيعي سيد الأنام الذي  ة الساعين للاست لافذخير 

 ال تن. جعله الله ضياء ونورا نهتدي به في عتمة الضلال ونسترشد بهديه لننجو من 
 

تعددت كتبه  وبعد: فإن  علم الت سير بحر واسع مترام عميق ، فيه من ال ير والعلم ما ين ع الناس، 
مام البيضاوي، يعد  من أهم المراجع في علم  سائله ولع  ت سير اةو ساليبه و أوتنوعت مدارسه وتباينت  

وقد جمع فيه بين الاختاار والتبيين المح م، وقد تناولته الأمة بالدراسة والبيان والتحشية،   ،الت سير
وتنوعت فنونه، ومع   فوائدهعددت ومن أهم الحواشي عليه: حاشية محيي الدين شيخ زاده، الذي ت

دة نسخ ت تقر الى التحقيق  عف لم تلق هذه الحاشية الاهتمام الذي تستحق فنراها طبعت في الأس
 العلمي الموخو  الذي ي رجها بالاورة الم يدة النافعة.

 
جاءت هذه الدراسة امتدادا لمشروع ومن هنا ظهرت أهمية إيجاد نس ة من هذه الحاشية محققة ف

فجمعت النسخ وشرعت في إخراج   المشوار في تحقيق هذه الحاشية،ملاء الطلبة الذين بدأوا الز 
 الحاشية، إخراجا يليق بم انتها الع يمة، وي يد الباح ين مما فيها من علم نافع . 

 وقد قسمت عملي حسب الأصول إلى قسمين:  
 : قسم الدراسة القسم الأول

 القسم ال اني: قسم التحقيق 
 

 اختيار الموضوع:اب أسبأولا: 
 

ت الكتابة في تحقيق حاشية شيخ زاده لت سير البيضاوي )أنوار التنزي  وأسرار التأوي (، لأسباب  اختر 
عديدة على رأسها علو منزلة دراسة القرآن الكريم، والحاجة الملحة لتقريب تراث الأمة الزاخر للأجيال 

م، وأهم مباحث  جمة من الحداخيين وأتباعهالمعاصرة في أفض  صورة، وخاصة أن  التراث يتعرض له



 

 و‌

خوة الذين سبقوني  التراث هو علم الت سير، وقد اخترت ت سير البيضاوي اكمالا لجهد الأخوات  واة 
 في افتتاح هذا المشروع المبارك. وبدأوا
كتب البيضاوي ت سيره في الناف ال اني من القرن السابع الهجري، ومن شدة ما لقي من قبول   فقد 
 -اية ك رت الحواشي التي كتبت عليه منها:وعن
 حاشية الشهاب ال  اجي.  •
 حاشية عبد الح يم السيالكوتي. •
 حاشية الشيخ زاده. •

، وألف حاشيته في مسجده  1وشيخ زاده هو محمد محيي الدين بن ماط ى مال  الدين القوجوي 
من شتى الكتب والت اسير   وكانت جامعة لشتى ال نون ولاقاها الناس بالقبول، وجمعت مت رقات ال وائد 

 وخمسين للهجرة.   تسعمائةالهامة، وتوفي فيما هو راج  في معجم المؤل ين في سنة 
 

 أهمية الموضوع: ا: ثاني  
  .ت سير البيضاوي في علم الت سير  اتبوؤهلقيمة العلمية الشام ة التي الم انة الع يمة وا -
لم  نها  لم تحقق و إهمية التي تستحق ، حيث عدم اعطاء حاشية محيي الدين شيخ زاده العناية والأ  -

 يه . ت رج  بالاورة التي تجع  منها وخيقة علمية نافعة لأه  الت سير ومريد 
 محققة اليه. ال ائدة الكبيرة التي ستضاف لم تبة الت سير وعلمه بإضافة حاشية بن زاده  -
الرائدة في  من المدارس مم لة مدرسة،من أعمدة كتب الت سير  د الذي يع ،أهمية ت سير البيضاوي  -

علماء الأمة، ت سير القران الكريم واست راج ح مه ودرره فقد أخنى على ت سير البيضاوي كبار 
وسيد الم تارات منه كتاب " أنوار التنزي  وأسرار  ومنهم جلال الدين السيوطي حيث قال: "

اد، وماز منه أماكن  فأجاد، وأتى ب   مستج 2التأوي  " للقاضي ناصر الدين البيضاوي، ل اه 
ة نُضَار، عتزال، وطرح مواضع الدسائس وأزال، وحرر مهمات، واستدرك تتمات، فبرز كأنه سبي الا

 
 م، دار العلم للملايين.2002، طـ ال امسة عشر،  99ص 7الزركلي، خير الدين بن محمود، الأعلام، ج  1
 الضمير هنا عائد الى كتاب الكشاف .  2



 

 ز‌

واشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار، وع ف عليه العاك ون، ولهج بذكر محاسنه الواص ون،  
 .1"  وذا  طعم دقائقه العارفون، فأكب  عليه العلماء وال ضلاء تدريسا ومطالعة

 أهداف الدراسة: ا:ثالث  
 أن أحقق الأهداف التالية: من خلال القيام بالتحقيق أرجو

( مــن ســورة ال عمــران مــن م طــوط حاشــية محيــي 29-74). دراســة وتوخيــق و تحقيــق الآيــات مــن 1
 الدين شيخ زاده على ت سير البيضاوي، تحقيقا علميا مراعيا شروط التحقيق والبحث العلمي المعتمد .

إكمــال تحقيــق الم طــوط الحرص على أن ي ون لي سهم فــي  ت ــافر الجهــود مــن أجــ   .2
 خراجه لاست ادة الباح ين والدراسين في علم الت سير منه ان شاء الله .إكاملا و 

 
 الدراسات السابقة:  ا: رابع  
عـات لقد تبين لي بعد البحـث أن هـذه الحاشـية لـم تحقـق تحقيقـا علميـا منضـبطا ، ولكـن طبـع  عـدة طب 

 الى التحقيق والتوخيق العلمي المعتمد النافع لعلم الت سير وأهله. ت تقر
وقامـــت الأســـتاذة ليلـــى خالـــد والاســـتاذة فـــداء م ارجـــة والاســـتاذ ناصـــر حمـــد ب تابـــة رســـائلهم لنيـــ  درجـــة 

 الماجستير في جامعة القدس في تحقيق الآيات الأولى من سورة آل عمران.
 

 مشكلة الدراسة:خامسا: 
 اسة لتجيب عن الأسئلة التالية:الدر  هذه جاءت 

 الت سير؟. ما م انة ت سير البيضاوي في علم 1
 . ما أهمية حاشية محيي الدين شيخ زاده؟2
 الت سير؟الجديد الذي أضافه الشيخ زاده بحاشيته على البيضاوي لم تبة علم  . ما3
 المحققة؟ الآيات الكريمة. ما أهم القضايا التي تضمنتها 4
 تحقيقها؟بما كتبه شيخ زاده في ت سيره للآيات المراد  المعتمدين مقارنةأهم أقوال أه  الت سير  ا. م5

  
 

م،   2005 -هـ   1424، 13ص1السيوطي، عبد الرحمن بن أبي ب ر جلال الدين، نواهد الأب ار وشوارد الأفكار، ج  1
 عوة وأصول الدين. كلية الد -جامعة أم القرى  
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 منهجية الرسالة:
  -المنهج المتبع في تحقيق هذا الم طوط :

المـــنهج الوصـــ ي، المتم ـــ  بـــالرجوع إلـــى النســـخ الم طوطـــة مـــن )حاشـــية شـــيخ زاده(، وتحقيـــق  -1
 قيق الم طوطات.حناوصها وفق المنهج المتبع في ت

المــنهج التحليلــي الاســتنباطي، والمتم ــ  باســتنباط الــدلالات وال وائــد الم تل ــة مــن خــلال تحقيــق  -2
 نص الحاشية.

 
 حدود البحث:  

تعتبر هذه الدراسة محدودة بتحقيق جزء من حاشية محيـي الـدين شـيخ زاده علـى ت سـير البيضـاوي، مـن 
 من سورة آل عمران. عون وتس خنانإ الآيةالآية أربعة وسبعون وحتى 

 
 نسخ المخطوط:

ــد  ــخ  بعــ ــن نســ ــر مــ ــود ك يــ ــي وجــ ــي ن لــ ــات تبــ ــة للم طوطــ ــع العالميــ ــز المراجــ ــارس المراكــ ــي فهــ ــث فــ البحــ
 الم طوطة، بعضها كام ، وك ير منها مقتار على سورة أو سور معينة، ومن هذه النسخ: 

 . لف ة المؤ وهي نس . نس ة موجودة في م تبة ولي الدين جار الله في استانبول1
 .167رقم الم طوط في الم تبة: 

 مجلد. 6الاورا : 
 هـ. أي قب  وفاة المؤلف.953تاريخ الكتابة: 

 . نس ة موجودة في م تبة كوبريلي زاده في استانبول.2
 .173رقم الم طوط في الم تبة: 

 .521الأورا : 
 هـ. أي قب  وفاة المؤلف.943تاريخ الكتابة: 

 اهرية في دمشق.الم تبة ال موجودة في  . تسع نسخ3
 بعضها قب  وفاة المؤلف، وأخرى بع وفاته.

 . نس ة موجودة في م تبة غازي خسرو في سرايي و.4
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 .4022رقم الم طوط في الم تبة: 
 . 45عدد الأورا : 
 هـ. أي قب  وفاة المؤلف.946تاريخ الكتابة: 

 بول.. نسخ موجودة في م تبة كوبريلي زاده في استان5
 .172في الم تبة: م طوط رقم ال

 .706عدد الأورا : 
 هـ. في العام الذي توفي فيه المؤلف.951تاريخ الكتابة: 

 . نس ة موجودة في م تبة خداب ش في بيته.6
 )من سورة آل عمران إلى سورة الأنعام(. 

 .1390رقم الم طوط في الم تبة: 
 .366عدد الأورا : 

 ي القاهرة.الأزهرية ف . نس ة موجودة في الم تبة8
 .48149)الأمبابي(،  1896رقم الم طوط: 

 .361: 5، مجلد 176: 4، مجلد 149: 3، مجلد 216: 2، مجلد 1:274عدد الأورا : مجلد 
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 جاءت هذه الدراسة في فالين اخنين: 
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 وفيه مبح ان:
 المبحث الأول: قيمة الحاشية وتوخيق نسبتها إلى المؤلف.

 المبحث ال اني: منهجية التحقيق.



 

 ي‌

مـن قبـ  الباح ـة: ليلـى خالـد ولم أتطر  إلى دراسة المؤلف ولا منهجية الحاشية؛ لأنها مباحث تم بح ها 
. في رسالتيهما والتـي تناولـت تحقيـق القسـم الأول مـن سـورة 2. والباح ة: فداء م ارجة1عبد العزيز جغمة

لجنـة برنـامج ماجسـتير  آل عمران، فمنعا للتكرار قمت بالتركيز على تحقيق النص، وهذا مـا أوصـت بـه
 أصول الدين بهذا ال اوص.

 حقق.ال ا  ال اني: الن ص الم
 ويشتم  هذا القسم على تحقيق نص الم طوطة، وعلى ال هارس العلمية التي ألحقت بالرسالة.

 

 
أن ر: جغمة، ليلى خالد عبد العزيز، حاشية محيي الدين شيخ زاده على ت سير البيضاوي دراسة وتحقيق سورة آل   1

 م. 2017هـ/ 1438، جامعة القدس، القدس/فلسطين، 25-19(، رسالة ماجستير، ص22-1)عمران الآيات 
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 الفصل الأول
___________________________________________________ 

 دراسة الحاشية
 

 :خلاخة مباحثوفيه 
 لمية وتوثيق نسبتها إلى المؤلف.المبحث الأول: قيمة الحاشية الع

 
اعتمــد فــي تحقيــق عنوانهــا بنــاء علــى النســخ ، وقــد لتوضــي  القيمــة العلميــة للحاشــيةيهــدف هــذا المبحــث 

، وقد وخقت نسـبة الكتـاب الـى المؤلـف المـذكور محيـي الـدين القوجـوي المتعددة في الم تبات حول العالم
ــيخ زاده(، وذلـــك  ـــ )شـ ــةالشـــهير بـ ــدة كمـــا ورد فـــي مقدمـ ــم الوقـــوف علـــى قيمـــة ، 1النســـخ المعتمـ وبعـــدها تـ

 .الحاشية العلمية لما فيها من فوائد ع يمة، وشمولها على علوم متعددة
 ه الغاية قسمت هذا المبحث الى خلاخة مطالب: وللوصول لهذ 

 
  

 
  أن ر: مقدمة الرسالة ص: ج، ح، خ. 1
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 : المطلب الأول: تحقيق عنوان الحاشية
 نا المشهور بـ شيخ زاده"."حاشية ت سير القاضي لمولا 1م توب على غلاف النس ة الأص 

وأمــا فــي النســخ المتعــددة فــي الم تبــات حــول العــالم، وجــاء اســم الحاشــية علــى صــي  متعــددة وهــي علــى 
 تي: النحو الآ

. حاشية شيخ زادة على أنوار التنزي  وأسرار التأوي  للقاضي البيضاوي، وكـذا ذكـر اسـمها فـي نسـ ة 1
لسعودية، ودار الكتـب القطريـة فـي قطـر، وم تبـة البـابليين م تبة الحرم الم ي في المملكة العربية ا

 .2في العرا 
نســــ ة مركــــز الملــــك فياــــ  للبحــــوث . حاشــــية شــــيخ زاده علــــى ت ســــير البيضــــاوي، كــــذا وردت فــــي 2

 .3والدراسات اةسلامية
ــ  للبحـــوث 3 ــ ة الملـــك فياـ ــي نسـ ــذا ذكـــرت فـ ــير البيضـــاوي، كـ ــى ت سـ ــير شـــيخ زاده علـ ــية ت سـ . حاشـ

 .4سلاميةوالدراسات اة
. حاشــــية الشــــيخ زاده علــــى البيضــــاوي، كــــذا ذكــــرت فــــي نســــ ة الملــــك فياــــ  فــــي المملكــــة العربيــــة 4

 .5السعودية
علـــى ت ســـير البيضـــاوي، كـــذلك ذكـــرت فـــي نســـ ة مركـــز الملـــك فياـــ  للبحـــوث والدراســـات . حاشـــية 5

 .6اةسلامية
رى فـــي مركـــز الملـــك فياـــ  . حاشـــية علـــى أنـــوار التنزيـــ  وأســـرار التأويـــ ، كـــذا وردت فـــي نســـ ة أخ ـــ6

 .7للبحوث والدراسات اةسلامية
 
 

 
م توبة ب ط المؤلف والتي اعتمدها كأص  لضبط النص، وقد وضحت ما يتعلق في هذه النس ة في  هي النس ة ال 1

 . 7مبحث وصف نسخ الم طوط. أن ر: ص 
،  247-246ص3لاح محمد، فهارس علوم القرآن الكريم لم طوطات دار الكتب ال اهرية، جأن ر: ال يمي، ص 2

 . 55/949مجمع اللغة العربية، دمشق. خزانة التراث، 
 . 953ص1خزانة التراث، ج  3
 . 904ص 2المادر ن سه، ج  4
 . 672ص 2المادر ن سه، ج  5
  . 12/ 56المادر ن سه، 6 
 . 108/278ن سه،  المادر 7
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 .1. حاشية القوجوي على ت سير البيضاوي 7
 .2على البيضاوي، كذا وردت في معجم المطبوعات العربية. حاشية محيي الدين 8
 

 المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف
: "حاشـية ت سـير القاضـي لمولانـا يـد المؤلـفنجد في بداية الا حة الأولى من النس ة الأصلية م توبا ب

 المشهور بشيخ زاده".
، فمن النسخ من أسمتها بحاشية محيي الـدين شـيخ أوضحت النسخ الم تل ة التي ورد ذكرها سابقاوكذا 

ـــ حاشـــية القوجـــوي، و  ســـم اهازاده، ومنهـــا مـــن  لمولانـــا المشـــهور محيـــي الـــدين  هـــذا يؤكـــد نســـبة الحاشـــيةبـ
 رحمه الله.القوجوي شيخ زاده 

وكتب على نس ة م تبة فيض الله أفندي بتركيا والتي قد رمز لها الباحث"ر" علـى الاـ حة الأولـى مـن 
شـية مــا يلــي: "حاشــية شــيخ زاده علــى ت ســير البيضـاوي للمــولى العــالم الكامــ  ال اضــ  محيــي الــدين الحا

 محمد بن الشيخ العارف بالله الشيخ مال  الدين القوجوي".
 
 

  

 
 . 182/ 13.  12/360. 813/ 11. 4/869.  4/47المادر ن سه،  1
بعة  م، مط1928-هـ1346، طـ: بدون، 1166ص2سركيس، يوسف بن إليان، معجم المطبوعات العربية، ج 2

 سركيس، مار.
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منهج محيي الدين شيخ زاده في التفسير من خلال دراسة تحليلية لآيات آل  الثاني:المبحث 
 (92–74عمران 

م( أحد العلماء  1667هـ/1078)ت  محيي الدين محمد بن مصطفى القوجوي الشهير بشيخ زادهيُعَدُّ 
أنوار  »بيضاوي قي مة على ت سير اةمام ال حاشيةالبارزين الذين اشتغلوا بت سير القرآن وعلومه. وترك 

وتُ هِر حاشية شيخ زاده   . امتازت بسعة مادتها العلمية وعمق تناولها للنص  «التنزيل وأسرار التأويل
عناية  فائقة بالجوانب اللغوية والنحوية والبلاغية، إلى جانب اهتمامها بالنقول عن السلف والت اسير  

ا عقلي ا معتدلا  في مناقشة ا الكلامية، وتعرض للمسائ  ال قهية  لقضايا بالمأخور، كما تع س منهج 
والعقدية بميزان الترجي  العلمي عند الحاجة. سنحل   في هذه الدراسة منهج شيخ زاده في ت سيره،  

إلى   74سورة آل عمران من الآية بالاستناد إلى ما ورد في حاشيته على البيضاوي في ت سير آيات 
ل مسة التالية: الأسلوب اللغوي والنحوي والبلاغي، عناصر اضمن النس ة المحقَّقة. ونبرز ال 92الآية 

واعتماده على الت سير بالمأخور وأقوال من سبقه، ومعالم منهجه العقلي والكلامي واست دامه للدلي  
العقلي، وموق ه من المسائ  ال قهية والعقدية وأسلوبه في الترجي ، وأخير ا ماادره الت سيرية واللغوية  

 .عليها ي اعتمد والعقدية الت

: الأسلوب اللغوي والنحوي والبلاغي في حاشية شيخ زاده  أولا 

مطلع ا على دقائق التعبير القرآني. فقد   لغوي ا ونحوي ا ضليع ا وبلاغي ابرز شيخ زاده في حاشيته با ته 
اكيب  التي ت دم فهم أل اظ القرآن، وبتعم ق في تحلي  التر  الفوائد اللغويةح يت حاشيته بوفرة من 

اعتمد شيخ زاده   من أساليب القرآن بلاغيةووجوه اةعراب، فضلا  عن استنباطه لطائف  النحوية
منهجية الت اي  والشرح لما أجمله البيضاوي؛ فبعد أن كان ت سير البيضاوي ن سه مشهور ا باختااره  

الراغب في م ردات م، و الجامع من الكشاف في اللغة والبيان، والت سير الكبير للرازي في الح مة والكلا
، جاء شيخ زاده ليُ ري ذلك الم تار بشرح عباراته وكشف غوامضه وإضافة استدلالات  القرآن

 .وتعليقات م يدة

ر الم ردات الغريبة أو المهمة بذكر أقوال العلماء في معناها. على   الصعيد اللغوي فعلى  نجده يُ سِ 
ه   :تعالىه قولفي  : القنطارسبي  الم ال، عند ت سيره ل ظ  ﴿ومن أه  الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدِ 

 «إنه ألفٌ ومائتا أوقية»[، نق  أقوالا  متعددة في معناه. فقد ذكر أنه قي  75إليك﴾ ]آل عمران: 
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رضي الله عنه حين أودعه رجٌ  من   عبد الله بن سلامواستدل على ذلك بسبب نزول الآية في قاة 
ا أوقية من الذهب  1200قريش   :خم أورد رواية ابن عباس رضي الله عنهما . ها إليه دون خيانةفأد 

، مع شرحه أن   ، وقولا  آخر إنه ألف ألف دينار أو ألف ألف درهم«القنطار م ءُ مسك خورٍ من المال»
 .الأوقية في العرف القديم أربعون درهم ا، أما في عاره فتعادل وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع الدرهم

وجمعه بين الروايات المأخورة والتقديرات الحسابية   التحرير اللغوي يُ هر دق ة شيخ زاده في لعرض هذا ا
 .1لوزن النقد، مما يوض  المعنى للقارئ ويربطه بسياقه التاري ي

، فقد اعتنى شيخ زاده بإعراب التراكيب القرآنية وبيان الوظائف النحوية  الصعيد النحوي أما على 
حين يحتم  التركيب أك ر من وجه إعرابي. فهو ك ير ا ما يُبيِ ن مح  الجملة من  لم رداتها، خاصة 

﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم  :مرجع الضمائر وكيفية ارتباطها. فعند ت سير قوله تعالى اةعراب أو
[، نجده يوض   إعراب جملة  83في السماوات والأرض طوع ا وكره ا وإليه يرجعون﴾ ]آل عمران: من 

يُحتمل أن تكون )وإليه يرجعون( مستأنفة لا محل   :﴿وإليه يُرجعون﴾ ووجوه ارتباطها بما قبلها. يقول
ا  لها من الإعراب، صب  أن تكون معطوفة على قوله )وله أسلم( فتكون في محل نويُحتم  أيض 

. وإليه  يبغون غير دين الله والحال أن  ك  من في السماوات والأرض قد أسلم له.. :، بمعنىحالا  
خم يشير إلى اختلاف القراءات المتعلقة بهذه الجملة: ف ي قراءة ح ص عن عاصم جاءت   .يرجعون 

ال ع  إلى  (، ووجه ذلك عنده أنه إما بإسناد ترجعون بدل  يرجعون ﴿يرجعون﴾ بالياء على الغيبة )أي 
يتض    .ماوات ضمير يعود على فاع  يبغون أو إلى الضمير المستتر العائد على من في من في الس

الم تل ة وأخرها في التوجيه النحوي والمعنوي؛ فقد بنى   القراءات القرآنيةهنا اهتمام شيخ زاده بذكر 
ا معين ا، مما يدل على سعة معرفته ف ي علم القراءات وتوظي ها في  على قراءة الجمهور )ح ص( توجيه 

 .2الت سير النحوي 

، يشرح   رات المش لة لدى البيضاوي في جوانب النحو.إضافة إلى ذلك، اهتم  شيخ زاده بشرح العبا فم لا 
كذا بالباء في م   قولهم: أمنته »75استعمال حروف الجر ودلالاتها كما في قوله في الآية 

، مبين ا دور حرف الجر الباء هنا. كما أن ه يست رج دقائق  - «...للإلاا ؛ لأن مَن أوتمن على شيء

 
 . 45أن ر: النص المحقق ص 1
 . 53أن ر: النص المحقق ص 2
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ال علية وآخار ذلك في المعنى، وك ير ا ما يست دم اصطلاحات النحاة  الت ريق بين الجُم  الاسمية و 
 .د الحاجةويُحي  على آرائهم عن

وغيره،  ، ت هر في حاشية شيخ زاده ملام  بلاغية مهمة استقاها من الكشاف الصعيد البلاغيعلى 
الآيات من   في القرآن: فقد أشار م لا  إلى الانتقال في التفات الخطابمع شرح وتوضي . من ذلك 

 :ين على سبي  الالت ات البلاغي. في ت سير قوله تعالىخطاب أه  الكتاب إلى خطاب المسلم
أي انتق  الكلام  ،الخطاب بطريق الالتفات للمسلمين[، يقول إن 80﴿أَيَأْمُرُكُم بِالك ر﴾ ]آل عمران: 

إلى م اطبة المؤمنين   من م اطبة أه  الكتاب في سيا  الرد  على دعوى ألوهية عيسى عليه السلام
ا. هذا بيان لجماليات الأسلوب القرآني في التنق  بين صي  ال طاب لتحقيق أغراض   تحذير ا وتنبيه 

 .1نى البلاغي العميق بيانية، وهو ما نب ه عليه شيخ زاده ليساعد القارئ على تدبر المع

لآيات ودلالات ذلك. فعلى سبي   كما يناقش شيخ زاده أحيان ا أسرار تقديم بعض الكلمات وتأخيرها في ا
[ وما تبعه من تقرير أن  84﴿ونحن له مسلمون﴾ ]آل عمران:  :الم ال، في سيا  شرحه لقوله تعالى
، أي قار الحصري يد  شبه الجملة )له(تقديم الضمير )نحن( و الدين عند الله اةسلام، أشار إلى أن 

أن الدين هو اةسلام والانقياد، وأن  » اء  على ذلكخم بيَّن بن .اةسلام وال ضوع على الله تعالى وحده
فهذا تحلي  بلاغي   .ك  دينٍ سوى اةسلام غير مقبول عند الله، وأن صاحبه من ال اسرين في الآخرة

التأخير( بالمعنى العقدي المست اد )انحاار القبول في دين  يربط تركيب الجملة )تقديم ما حقه 
 .اده تأسي ا بانيـع الزم شري في كشف الأسرار البلاغية للنص اةسلام(، وهو منهج أخذ به شيخ ز 

ر الل  ة   وخلاصة القول، يتسم أسلوب شيخ زاده اللغوي والنحوي والبلاغي بالشمول والدقة. فهو ي س 
كالالتفات البلاغي لة، ويُبرز محاسن البيان القرآني من خلال أم لة ويوض  تركيبها ضمن الجم

ا في ذلك من مادته التراخية ال رية. وجع  ك  ذلك ذف والإضماروالتقديم والتأخير والح بلغة ، مست يد 
تجمع بين اةيجاز وعدم اةخلال، تحقيق ا لما وصف هو به حاشيته من الجمع بين   علمية واضحة

ك  هذا جع  تعليقاته عون ا لطالب العلم في فهم متن البيضاوي   . ة ووضوح العبارةالإيجاز والدق 
 .يهوكشف مرام

 

 
 . 32أن ر: النص المحقق ص  1
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 ثاني ا: اعتماد شيخ زاده على التفسير بالمأثور وأقوال السلف

ا  ونق  أقوال  التفسير بالمأثورعلى الرغم من تم  ن شيخ زاده العقلي والنحوي، إلا أنه لم يُهمِ  أبد 
ا ظاهر ا في حاشيته ةخراء المعنى وتوخيقه. حاشية  السلف والم  سرين السابقين، ب  اعتمد عليها اعتماد 

، مما يضع القارئ في سيا  امتداد بالنقولات عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسيريخ زاده حافلة ش
 على سلسلة الت سير عبر الأجيال. وقد وصف الباح ون حاشيته ب ونها من أك ر الحواشي احتواء  

 .النقول المهمة عن من سبق

المتعلقة بأمانة   75في الآية  سبب النزول  يتجل ى ذلك بوضوح في أم لة عدة. فقد مرَّ معنا نقله لقاة
ه للأوقيات من الذهب. هذه القاة رواها عن السلف لتوضي    عبد الله بن سلام رضي الله عنه ورد 

أقوالا  متعددة  ابن عباسونق  عن  ،المقاود بـ القنطار، وت سير اختلاف حال أه  الكتاب في الأمانة
 .1بروايات الاحابة في الت سير اللغوي والبياني على اهتمامه، مما يدل   في معنى القنطار كما سبق

ا على رواية  ...﴿وإن منهم ل ريق ا يلوون ألسنتهم بالكتاب  :78وفي ت سيره للآية  ﴾، اعتمد شيخ زاده أيض 
إنَّ ال ريق الذين لا  » :مأخورة عن ابن عباس في تحديد المراد بـ»تحريف أه  الكتاب بألسنتهم«. فقد قال

القيامة ولا ين ر إليهم هم الذين كتبوا كتاب ا خلطوا فيه نعت رسول الله ) صلى الله عليه  م الله يوم ي لمه
لي   »هذه الرواية المرفوعة لابن عباس تشرح كيفية  .«وسلم( بغير حق، خم قالوا: هو من عند الله

ي منقولة في  التوراة، وه بأنه تحريف متعم د لوصف النبي ) صلى الله عليه وسلم( في  «اللسان بالكتاب 
في بيان معاني الآيات   حرصه على التفسير بالمأثورت اسير السلف. اعتماد شيخ زاده عليها يبرز 

 .2الغامضة وكشف مقاصدها التاري ية

﴿ك  الطعام كان حلاا لبني إسرائي  إلا ما حر م إسرائي  على ن سه من   :93كذلك عند ت سيره للآية 
ر سبب تحريم يعقوب )إسرائي ( لبعض ة﴾، نجالتورا قب  أن تُنز ل  ده ينق  قولا  مأخور ا عن ابن عباس ي س 

إن يعقوب عليه السلام لما أصابه مرض  » :–كما نق  شيخ زاده–الطعام على ن سه. يقول ابن عباس 
ء لا  عر  النَّسا، وصف له الأطباء أن يجتنب لحم اةب ، فحرَّمه على ن سه للتداوي بإشارة الأطبا

هذا الأخر يوض   أن التحريم هنا كان لسبب طبي لا تشريع تعبدي، وقد ذكرته كتب  تعب د محض الل
إيراد شيخ زاده لهذا القول يدل على تتبعه لأقوال السلف المروية في  الت سير كت سير الطبري وغيره
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من  عام ا نبي ط القاص القرآني واعتماده عليها في ح  اةش الات )كاستغراب بعضهم: كيف يحر م
 .1غير شريعة؟ فجاء الجواب أنه تحريم للتداوي لا للتشريع( 

 و) روي( للإشارة إلى الأقوال المأخورة. نجده م لا  يقول: كما يُك ر شيخ زاده من استعمال ل ظ  ) قي (
بيين  ، وقي  المراد أولاد النبيين، أو سماهم ن  قي  معناه أنه تعالى أخذ المي ا  من النبيين وأممهم

)وهو أحد  القفّالكذلك أشار إلى قول  .81..« عند بيانه لت سير مي ا  النبيين في الآية ه م ا.ت
بأن المراد تحريف الكلام   «يلوون ألسنتهم بالكتاب »الم سرين من القرن الرابع الهجري( في معنى 

وال قه( م الٌ   لت سير لماء اأحد ع)نقلُه عن الق  ال الشاشي  .بتغيير حركات اةعراب دون تبدي  الأل اظ
على اعتماد شيخ زاده على كتب الت سير السابقة؛ فالق  ال ذكر هذا المعنى في ت سيره، وتبعه اةمام  

ا  .2، ويأتي شيخ زاده ليورده في حاشيته تعزيز ا لل هم الرازي أيض 

ولغة    عقلا   لمسائ ، فلا ي ت ي بتحقيق ا يجمع بين المأثور والمعقولويتض  من منهج شيخ زاده أنه 
فقط، ب  يُلبِس ت سيره حل ة تراخية أصيلة بنق  أقوال السلف. وهو في هذا أقرب إلى منهج الم سرين  
الجامعين كاةمام الطبري. ب  نجد أحيان ا إشارات تدل على موازنته بين الروايات، كأن يشير ضمن ا  

، بعد أن ذكر قاة عبدالله  د الأمانة، أتبعها بأقوال أخرى  م في ر بن سلالضعف إحداها أو قوتها. فم لا 
لا يجزم برأي في مقدار القنطار )كقول ابن عباس وقول بعضهم إنه ألف ألف دينار(، مما يوحي بأنه 

وإن لم ي هر ذلك جلي ا في الجزء   –وربما لو وجد رواية واهية نب ه على ضع ها  .دون آخر إلا بدليل
ه النقدي المذكور –المحقق   .3بحث يدل على تمييزه بين الروايات ائج الفي نت لكن حس 

ا كبير ا على  أقوال الاحابة )ابن عباس   :الموروث التفسيري خلاصة الأمر أن شيخ زاده اعتمد اعتماد 
اك والسدي وغيرهم )مما كان البيضاوي  ( والتابعين، وأقوال أئمة الت سير كقتادة ومجاهد والضح  م لا 

ا ك  قول إلى قائله قدر ينقله باختاار أو تلمي (، فجاء  هو وبسط تلك الأقوال أو أضاف عليها، مسند 
ا على  بهذا المنهج حافظ   في تحقيقه الحديث  صادرهاتوثيق هذه النقول من ماةم ان. وكان حريا 

 .جنب ا إلى جنب مع التحلي  العقلي واللغوي  صلة التفسير بالمنهج النقلي الأثري على 
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 ة وأسلوبه في الترجيح المسائل الفقهية والعقدي  ثالث ا: موقف شيخ زاده من

التعرض  إلا أنها لم ت ُ  من مع أن اهتمام حاشية شيخ زاده الأول كانت بيان معاني القرآن ولغته، 
كلما دعت الحاجة، لا سيما عند ورود آية ذات بعد فقهي أو عقدي أو  للمسائل الفقهية والعقدية

فقهية أو إيمانية. ويم ن رصد منهجه في تناول هذه المسائ    اختلاف في الت سير يُ ضي إلى تبعات 
 :(93–75) من خلال أم لة ضمن آيات آل عمران

ا   :لعقديةفي المسائل ا ي هر أن شيخ زاده كان ملتزم ا بمعتقد أه  السنة والجماعة )بح م كونه فقيه 
حقائق العقدية  يؤكد على ال (. لذلك تجدهحنفي ا من علماء الدولة الع مانية وشيخ اةسلام في زمنه

المقررة ويدفع أي ت سير متعارض معها. من ذلك إبرازه لعقيدة خاتمية اةسلام وعالميته عند ت سير  
﴿ومن يبت  غير   :[ وما يرتبط بها من قوله19﴿إن الدين عند الله اةسلام﴾ ]آل عمران:  :قوله تعالى

ة عقدية حاسمة بأن: "الدين هو  د صر ح باياغ[. فق85ران: اةسلام دين ا فلن يُقب  منه﴾ ]آل عم
اةسلام والانقياد، وأن ك  دينٍ سوى اةسلام غير مقبول عند الله، وأن صاحبه من ال اسرين في  
الآخرة"، وهذا التقرير موافق ةجماع الأمة، وجاء بأسلوب العالم المتكلم الذي يُبي ن الح م ويذكر عل ته  

، مما يربط الاستنباط   ركيب الآية نحوي ا كما أسل ناى في تحلي  تسران(. خم مض)عدم القبول وال 
 .1العقدي بالنص القرآني ن سه

 في مسائ  عقدية أخرى كا ات الله، رأينا كيف تعام  مع "لا ي لمهم الله ولا ين ر إليهم"، كذلك
ه  شر أن يؤتي﴿ما كان لب :وفي مسألة صد  الأنبياء وعامتهم، عند ت سير قوله .بتأوي  سني سديد 

ا لي﴾ ]آل عمران:  ي عن أن  [، قرر ضمن ا تنزيه أي نب79الله الكتاب... خم يقول للناس كونوا عباد 
رفع ا وناب ا في الآية   يدعو إلى عبادة ن سه أو ملَكٍ أو غيره، وأشار إلى اختلاف القراءات في "النبيين" 

ونهج في   عامة وبيان مقام الأنبياء.، مما له دخ  في تحقيق ال وكيف تؤخر على معنى الجملة 80
ا يُ بِت العقيدة السنية ويدفع تأويلات أه  الأهواء  كغلاة الناارى أو بعض ال ر  ك  ذلك نهج 

 .2المنحرفة إن وجدت 
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لم ي ن تركيز شيخ زاده على ال قه كتركيز الم سرين ال قهاء )م   القرطبي وابن   :في المسائل الفقهية
   الجوانب ال قهية والأح ام المستنبطة إن وردت في النص أو في ت سير من  العربي(، لكنه لم يغ

يات التي لها صلة بأح ام عملية ببيان ح مها اةجمالي أو توجيه ال طاب سبقه. فهو غالب ا يشرح الآ 
 :ها، وربما يذكر خلاف ا إن كان مشهور ا. فم لا  في

خلاقية ذات بعد فقهي )وجوب أداء تتحدث عن الأمانة وال يانة، وهي مسألة أ 75الآية  •
ل يانة مع ك  الناس مسلمين أو غير مسلمين(. أشار شيخ زاده إلى اختلاف  الأمانات وحرمة ا

ليس  »، ونب ه أن دعواهم  ون على حذرأحوال أه  الكتاب في الأمانة وال يانة لي ون المسلم
كذب  أموال غير اليهود، هو أي زعمهم أنه لا حرج عليهم في خيانة  «علينا في الأميين سبي  

عدم جواز خيانة الذمي أو غير المسلم، ورد   :وبهذا استنبط ضمن ا ح م ا شرعي ا مهم ا .على الله
وأنه لا يُقر   لمبدأ عدالة الإسلام مع الجميع ا تلك المقولة الباطلة. فكأن في خنايا ت سيره تقرير  
تاب المنحرف. هذا موقف فقهي وأخلاقي لا الغدر حتى بالكافر المعاهد، م ال  ا ل هم أه  الك

 .1ة خلافيةي  ى وإن لم يسرده كمسأل

ا لمن ينقض  77الآية  • ا شديد  )أي من يحل ون كذب ا لتحقيق   عهد الله بالأيمانتتضمن وعيد 
اشتراءهم بعهد »يوية(، وهذا له صلة بباب الأيمان والنذور في ال قه. فسر  شيخ زاده م اسب دن

، ولم يحتج لأك ر من بيان الوعيد   بأنه بيعهم دينهم بعرض زائ   «خمن ا قليلا  الله وأيمانهم 
 .2الأخروي )لا خَلا  لهم، لا ي لمهم الله...( لتقريره في ن وس القراء

﴿لن تنالوا البرَّ حتى تن قوا مما تحبون﴾، برز اهتمامه باستنباط ح م تربوي   :92في الآية  •
الموقوف  بر الله وثوابه وأن المراد نوع خاص منه وهو  «ر  البِ »وفقهي. فبعد أن بيَّن معنى 

ودل ت الآية على أنه لا بأس  » :، عق ب ب ائدة فقهية سلوكية على اةن ا  من أحب  الأموال
هذا  .«لدنيا إذا لم يقد مه على محبة الدين، ولم يؤخر العاج  على الآج بمحبة شيء من ا

؛ إذ ي هم من الآية اشتراط إن ا  ما يُحب المرء، ازن الزهد والتو استنباط لطيف يجمع بين 
فيُتوهم ذم محبة الأشياء النفيسة، فجاء شيخ زاده ليزي  هذا التوهم: إن حب  الممتلكات ليس 

ما لم يطَ  على حب الآخرة. هذا تقرير لح م شرعي )إباحة حب المال  مذموم ا في حد ذاته

 
 . 57أن ر: النص المحقق ص   1
 . 87أن ر: النص المحقق ص  2



 

12 

 

سلوب الوعظ المستنبط من النص. وليس هذا ببعيد مع الت ريق بينه وبين التعلق المذموم( بأ
 .1عن منهج الم سرين الوع اظ كابن ك ير وغيره

فهو غالب ا ينق  الأقوال  .تسرعبالعلمية وعدم الإذا وردت مسألة خلافية، فيتسم  أسلوبه في الترجيحأما 
بالدلي ، أو يترك الآية  كما هي عن السلف والعلماء )استقااء  للأقوال( خم قد يلم   إلى ما يراه أص  

 :تحم  وجوهها المتعددة إذا كانت محتملة ولا تعارض بينها. م لا  

من غير   وية(في مسألة معنى القنطار التي سبقت، سا  تعري ات عديدة )عددية ومقدارية ولغ •
أوقية( يجعلها   1200ربما ي هم أن تحديده بالقاة الواقعية ) تاري  بترجي  قطعي. لكن

فكأنه  .القنطار المقاود في الآية، خاصة وأنه بدأ بها واستدل لها بسبب النزولأقرب ل هم 
م هذا الوجه على أنه الأوجه لورود النص به  .2يقد 

ما يرج   صراحة، لكنه   (، ذكر أربعة أقوال كما رأينا81في مسألة المي ا  على النبيين )الآية  •
م القول الأول بايغة  يوحي أنه قول معتبر، خم أتبعه بما يعززه  ما ، م«قي  إنه على ظاهره »قد 

وإذا كان هذا ح م الأنبياء كان الأمم به أولى، وهي كلمة ترجي  ضمني للمعنى ال اهر »
ا، لكون الآية تحتملها  الشام  للأنبياء وأتباعهم مع ا. خم ذكر الأقوال الم ال ة بلا إبطال له

 .3يهملها   يحترم الأقوال الأخرى ولا ترجيح هادئلغة . هذا 

أحيان ا يُار ح بالأرج  إذا كان المقام يتطلب ذلك. م لا ، ربما فع  ذلك في مواضع خارج   •
أك ر من فت  مناظرات في  «تساهم في توضي  متن الت سير»عي نتنا، لكن روح حاشيته أنها 

 .ب ترجيحاته ضمنية خدمة  ل هم عبارة البيضاوي ن سهك  مسألة، فغال

ا موق ه اهتمامه  »وعلوم القرآن في ت سيره، إذ أشارت الدراسة إلى  الناسخ والمنسوخمن  ونلاحظ أيض 
( لا ي هر وجود 93–75نطا  الآيات ) ف ي .«بأسباب النزول والم ي والمدني والناسخ والمنسوخ

قد يحم  ضمن ا إشارة   «ك  دين غير اةسلام غير مقبول»ناسخ ومنسوخ صري ، ولكن م لا  تقريره أن 
وربما ألم  إلى كون آية ﴿ومن يبت  غير اةسلام دين ا﴾ جاءت بعد   .خ الشرائع السابقة باةسلامإلى نس 

ا لح م من ظ  على الي هودية والنارانية، حيث لم يعد مقبولا  منه ذلك )وهذا م هوم  بع ة النبي صلى الله عليه وسلم نس  
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علوم القرآن من كون  ضمني أك ر منه تاري (. وعلى ك ٍ  فإن شيخ زاده يبدو ملتزم ا بما قرره علماء 
آل عمران مدنية في الجملة، ويست دم معرفة السيا  الزماني في الشرح؛ م   إشارته إلى أن أه   

عنوا بذلك العرب عندما أسلموا، فاعتبرهم اليهود  «ليس علينا في الأميين سبي  »الكتاب الذين قالوا 
مه ل لفيات الأقوال زمن ل على فه، مما يد مرتدين عن دينهم القديم، فزعموا سقوط حقوقهم عليهم 

 .1التشريع

أخبت  :قبميزان العالم المحقّ  في المحالة، تعام  شيخ زاده مع الآيات ذات الجوانب ال قهية والعقدية 
 العقائد الاحيحة، وأك د على الأح ام القطعية )وجوب الأمانة، فرضية اةسلام، حرمة الارتداد... إلخ(

  بين الأقوال عند الحاجة على أسس علمية أخلاقية من النص، كما رج  ، واستنبط فوائد تربوية و 
ب في ترجيحه ولا إ بالإنصاف والتروّي رصينة. أسلوبه يتسم  غ ال للأقوال المعتبرة. وهذا ؛ فلا تعا 

 .إيضاح المشكلات التراثية وترجيح الراجح منهاالمنهج أكسب حاشيته قيمة علمية عالية في 

تضم خلاصة ما سبق من ت اسير   مكتبة تفسيرية ثريةزاده اعتمد على  يم ننا القول إن شيخ
النحاة واللغويين من توثيق أقوال المفسرين و كلاسي ية ولغويات وعلوم شرعية. وقد عم  على 

، فنجده في تحقيقه يُعزو ك  قول إلى مرجعه. ولع  هذا ما جع   قدر اةم ان مصادرها الأصلية
؛ لأنها لا تنق  رأي ا إلا ومعه أصله، ولا تعرض مسألة   اجها الباح ون حتي حاشيته موسوعة تفسيرية

إلا مش وعة بأقوال من بح ها قبله. وهذا المنهج في الاستقااء والتوخيق أكسب حاشية شيخ زاده 
تحتاجها م تبة الت سير محقَّقة  »موخوقية عالية وأهمية بالغة بين حواشي البيضاوي حتى قي  إنها 

 مي ا دقيق ا. تحقيق ا عل

هذا العرض التحليلي لمنهج محيي الدين شيخ زاده في ت سيره من خلال حاشيته على البيضاوي   بعد 
مفسر ا  (، تتأكد لنا م انة هذه الحاشية وأهميتها. فقد رأينا شيخ زاده 93–75في آيات آل عمران ) 

من   المأثورمعانيه، ويستدعي يُعمِ  أدوات اللغة والنحو والبلاغة ل هم النص القرآني بأد   :شاملا  
والن ر الكلامي لاون   العقلأقوال السلف لتأييد الت سير وتبيين سبب النزول والسيا ، كما يست دم 
والأخلاقيات  الأحكام الشرعيةدلالات الآيات من أي لبس أو تعارض مع أصول الدين، ولا يغ   عن 

ا لها بإيجاز وإيضاح. وأسلوبه في  وح التحقيق العلمي دون  متزن يع س ر  حرجيالتالمست ادة عارض 
ا على الأمانة العلمية   تعاب. لقد استعان شيخ زاده بمن سبقه من أئمة الت سير واللغة، فكان حريا 

 
 . 76أن ر النص المحقق ص 1
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في النق  والعزو، فجاءت حاشيته ك ارطة علوم متكاملة: من قرآن وحديث ولغة وفقه وعقيدة. ومما 
لة التعبير ووضوح المقاود، مما يجعلها  يلة تجمع بين جزايزيد من قيمتها أنها كُتبت بلغة علماء أص

 م هومة لطلبة العلم الراس ين إذا توفرت لهم أدوات اللغة وعلومها

، يحتاج إليها المحققون  دراسات التفسيرولا عجب بعد ذلك أن تبقى حاشية شيخ زاده مرجع ا مهم ا في 
خلات الدراسة المحقَّقة إلى   ه وتعليقاته. وقد لاستكمال الاورة عن ت سير البيضاوي وفهم استدراكات 

خدمة  للتراث الت سيري. فإن ما رأيناه في   ونشرها استكمال تحقيق هذه الحاشية كاملةتوصية بضرورة 
نموذج آيات آل عمران دليٌ  على غِنى هذا العم  ومدى است ادة مؤل ه من التراث قبله وإفادته لمن  

، يم ن اعتبار شيخ زاده قل الصحيح والعقل الصريحالنجمع فيه بين  بعده. وبالن ر إلى منهجه الذي
ر الموسوعي في عار ما بعد البيضاوي، الذي نج  في توضي  متن الت سير وإخرائه ا للم س   .نموذج 

فحريٌّ بهذا الجهد العلمي أن يُقدَّر ويُست اد منه في فهم كتاب الله تعالى وفق أصول الت سير الراس ة  
  .  السنة والجماعةومنهج أه
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 : منهجية التحقيق:لثالمبحث الثا

 وفيه خلاث مطالب:  
 المطلب الأول: منهج التحقيق:  

 
باختيار نس ة تركيا الموجودة في م تبة فيض الله أفندي، حيـث أنهـا م توبـة ب ـط المؤلـف ن سـه،  قمت 

م ــ  منهجــي فــي التحقيــق قمــت بضــبط الــنص وملاح ــة ال ــرو  بينهــا وبــين النســخ الــ لاث الأخــرى، وت
 على النحو الآتي: 

، النس ة الأص ؛ وذلـك لأن هـا . اختيار نس ة م تبة فيض الله أفندي بتركيا، وقد رمزت لها بالرمز "أ"1
 ب ط المؤلف، وأك ر النسخ ضبطا ودقة.

. اعتمــاد خــلاث نســخ أخــرى مــن م تبــات م تل ــة، مــن م تبــة الغــازي خســرو بــك ورمزهــا " "، وم تبــة 2
 معة متشغن ورمزها "م"، وم تبة فيض الله أفندي ورمزها "ف"، وقد قرئت على الشيخ زاده.جا

 الرسم واةملاء المتعارف عليه الآن.. نس ت القسم المحقق على 3
. نسخ النص الم طوط، ومقابلته على الأصول، وإخبات ال رو  ذات القيمة وغيرها، ووضع علامات 4

بدقــة.وخقت القــراءات القرآنيــة مــن ماــادرها المعتمــدة، مــع توجيــه بعــض التــرقيم عليــه، وتقســيم فقراتــه 
 القراءات.

 .. توخيق نقول الشيخ زاده من أصولها5
. ترتيــب عبــارات "البيضــاوي" وربطهــا بالشــرح بطريقــة سلســة متاــلة مــع شــرح شــيخ زاده، وذلــك فــي 6

ة الواحــدة إلــى أربعــة ســيا  تكــون فيــه العبــارة وشــرحها فــي صــ حة واحــدة غالبــا. وقــد قســمت الاــ ح
أقسام: القسم الأول: توضع فيه الآيات الكريمـة ب ـط الماـحف الشـريف، والقسـم ال ـاني يوضـع فيـه 
ــامش  ــع هـ ــم الرابـ ــيخ زاده، والقسـ ــية شـ ــه نـــص حاشـ ــع فيـ ــث يوضـ ــم ال الـ ــاوي، والقسـ ــلام البيضـ نـــص كـ

 التوخيقات.
 رات عدة.. مقابلة النص المحقق بعد تدقيقه على أصله، وتاحيحه وتدقيقه م7
. تحريــر نــص البيضــاوي: ل  ــا وشــ لا وت قيــرا؛ بالاعتمــاد علــى نســ ة حدي ــة محققــة، الطبعــة الأولــى 9

 م.2000هـ/1421يد في بيروت لدار الرش
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. وخقـت أقــوال الم سـرين والنحــويين واللغـويين مــن ماــادرها الأصـلية، أو مــن الماـادر التــي ذكــرت 10
 ما أم ن.  فيها، مبتدئا بمان ات المؤل ين أن سهم

. الحرص على إخراج الحاشية إخراجا فنيا متقنا، ومراقبته بعناية للتأكد من ارتباط نص "البيضاوي" 11
نص المشـــروح منـــه فـــي "حاشـــية شـــيخ زاده"، وخلـــوه مـــن أي عيـــوب فـــي اةخـــراج، أو اةســـقاط، أو ب ـــ

 ال وت، أو الانتقال في فقراته.
 من أورا  النسخ الم طوطة. . أشرت في الهامش إلى نهاية وجه ك  ورقة12
ا إلـــى . وضـــعت الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة الـــواردة فـــي الـــنص بـــين قوســـين مزهـــرين ه ـــذا، خـــم عزوته ـــ13

 سورها، مع ذكر رقم الآية وذلك في المتن.
. وضعت الأحاديث الواردة في النص بين قوسين هلالين ه ذا )  (، خم خر جـت هـذه الأحاديـث فـي 14

 ريقة الآتية في الت ريج:الهامش، واتبعت الط
 كان الحديث في الاحيحين، أو في أحدهما، اكت يت بذلك.  إن •
وإن كــان خارجــا عــن الاــحيحين، أو أحــدهما، خرجتــه مــن الســنن الأربعــة وغيرهــا مــن كتــب  •

 السنة، وأذكر الح م على الحديث من أقوال المحدخين.
 ا.أذكر الجزء والا حة من الكتاب الذي ورد فيه الحديث غالب •
الــذين ورد ذكــرهم ترجمــة مــوجزة لا تتجــاوز غالبــا خلاخــة أســطر، مــع ذكــر . ترجمــت لــبعض الأعــلام 15

 ماادر الترجمة وذلك على الهامش.
 . شرحت الكلمات الغامضة.16
 . وضعت صورا لأورا  م تارة من النسخ الم طوطة.17
غيته منهما بيسر، وتجلو ما . عملت للحاشية فهارس علمية كاش ة، تم ن القارئ من الوصول إلى ب18

 في طياته من م نونات. وهذه ال هارس هي: 
 فهرس الآيات الكريمة •
 فهرس الأحاديث النبوية •
 فهرس الأشعار •
 فهرس الأعلام  •
 فهرس الماادر والمراجع •
 فهرس الموضوعات  •
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 المطلب الثاني: وصف النسخ المعتمدة:
 تميز بالآتي:  النسخة الاولى: النسخة الأصل المرموز لها بـ) أ ( وت

. كتبت ب ط المؤلف بدلي  قوله في نهاية الجزء ال الث " وقع ال را  منها في ال الث من شـهر شـوال 1
مــن شــهور ســنة خــلاث وأربعــين وتســعمائة، علــى يــد مؤل ــه ال قيــر إلــى ربــه الغنــي القــدير محمــد ابــن 

ابة هـذه القطعـة المباركـة فـي الدين"، وفي نهاية المجلد الرابع قال: "وقع ال را  من كتالشيخ مال  
ع الأول من شهور سنة ست وأربعين وتسعمائة"، وفي نهاية المجلـد أواسط الشهر المبارك شهر ربي

ال امس: "وقع ال را  من تسـوية هـذه القطعـة المباركـة فـي أواسـط الشـهر المبـارك شـهر ربيـع الاول 
قــال: "تمــت فــي أوائــ  الشــهر شــهور ســنة ســت وأربعــين وتســعمائة"، وفــي نهايــة الســادس كــذلك  مــن

نة ست وأربعين وتسعمائة على يد أضعف عبـاد الله وأحـوجهم المبارك من ذي الحجة من شهور س
 إلى ع وه وغ رانه المذكور شيخ زاده".

(، 408(، وال اني )403الأول )  . عدد أجزائها خمانية، حالت على سبعة منها، عدد أورا  المجلد 2
 (.231(، والسابع )245(، والسادس )363(، وال امس )312(، والرابع )417وال الث )

سطر، وعدد الكلمات في السطر الواحـد  24-20. يتراوح عدد السطور في الا حة الواحدة ما بين 3
 كلمة. 17-11ما بين 

 ( ورقة.19قسم المحقق )(، وال417. عدد ورقات الم طوط المجلد ال الث ) 4
سود، وعنـد المجلـد الرابـع بـدأ د جاءت في أوائ  حاشيته باللون الأ. صدر قول المؤلف بـ ) قوله(، وق5

 ب تابتها باللون الأحمر، مع وضع خط فوقها بالأحمر كذلك.
 . جيدة من حيث أنه لا سقط فيها، ولا رطوبة، ولا تمز . 6
 اسطنبول بتركيا. . مادرها م تبة فيض الله أفندي في7
لامـة )"( ؤلـف، والتـي كـان يشـير إلـى موضـعها بوضـع ع. تحتوي النس ة على إضافات من قبـ  الم8

 أحبانا، وأحيانا أخرى لا يشير.
 . لا يوجد فيها تاحيف.9
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 النسخة الثانية: المرموز لها بالرمز )  ف (:
 . كتبت ب ط نسخ واض .1
 اخباته في ص حات الم طوط.. قرئت على شيخ زاده ن سه، وهذا تم 2
 في اسطنبول بتركيا. . مادرها م تبة فيض الله أفندي3
 ( سطر في الا حة الواحدة.24-27. يتراوح عدد السطور من )4
 ( كلمة.24-13. تتراوح عدد الكلمات في السطر الواحد من ) 5
يتــرك فراغــا م ــان . ي تــب كلمــة "قولــه" فــي الاــ حات الأولــى بــاللون الأحمــر، وفــي بــاقي الم طــوط 6

 "قوله"، الدالة على قول المانف.
 يات القرآنية باللون الأحمر.رؤوس الآ. ي تب 7
 . مليئة بالشرح في حواشيها.8
 . ي تب بالهمز لا بالتسهي ، وهذا ما تميزت به عم باقي النسخ.9
 ( ورقة.12(، تم تحقيق )499. عدد الورقات )10
 إلى ذهاب بعض الكلام.. في بعض ص حاتها رطوبة أدت 11
 ح سبق ذكرها وكررت.. في بعض ص حاتها تكرار ل قرات من الشر 12
 . يوجد فيها تاحيف، جاء في ص حات قليلة.13
. انتهى استنساخ هذا الكتاب في وقت صلاة العار لأربع مضت مـن الشـهر المبـارك رجـب، أربـع 14

صــاد  بــن حمــزة بــن خليــ  ع ــا الله  وخلاخــين وتســع مائــة، علــى يــد المحتــاج إلــى ع ــو ربــه الهــادي
 عنهم.

 لها بالرمز"  م ": النسخة الثالثة: المرموز
 ال ارسي. ة النص . نس ت ب ط فارسي وهو واحد من أهم خطوط اليد في كتاب1
 . نس ت عن طريق ما لا يق  أربع أيدي من الاتراك.2
ق الرقمنـــة، حتـــى الأورا  . تـــرقيم الاـــ حات بقلـــم الرصـــاص، والأرقـــام الغربيـــة تـــم وضـــعها عـــن طري ـــ3

 ال ارغة بأول الكتاب وآخره تم ترقيمها.
 ( ورقة. 11ورقة، وأورا  القسم المحقق )  267. عدد أوراقها 4
 ( ملم.105*210) 184*282. مقاسات الورقة الواحدة: 5
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 . حالتها على الرغم من الحالة السـيئة لـبعض الأجـزاء نتيجـة حملـه ورفعـه ممـا أدى إلـى فقـدان بعـض 6
 أجزاء القماش أو الور .

ــواح مغطـــاة بـــأورا  ص ـــ7 ــلاف الكتـــاب: ألـ مـــة بـــالور ،  راء باهتـــة وأقمشـــة خضـــراء، وزرقـــاء مدعو . غـ
 باةضافة إلى جلد لونه أخضر غامق كلون الزيتون.

 . جمعت مع م أجزائها من قسم يهودا في م تبة برنستون.8
 ( سطر. 29. سطور الا حة الواحدة )9
 ( كلمة.22-15طر الواحد ما بين ). عدد كلمات الس10
 . فيها بعض التاحيف.11
 ص حة واحدة طولية الش  . وبة على. م ت12
 . مادرها موقع جامعة متشغن على الشب ة العنكبوتية.13
 . لا يوجد تعليقات على الحاشية. 14
 . ي تب كلمة "قوله" باللون الأحمر.15
 

 الرابعة: المرموز لها بالرمز " ر ": النسخة
 . كتبت ب ط نسخ واض  متوسط الحجم.1
 ( سطر.17) . عدد سطور الا حة الواحدة2
 ( كلمة.18-13. عدد الكلمات في السطر الواحد ما بين )3
( ورقــــة فــــي حالــــة جيــــدة لا رطوبــــة فيهــــا ولا تمــــز ، عــــدد ورقــــات 1007. عــــدد ورقــــات الم طــــوط )4

 ( ورقة.29الم طوط المحقق )
 . عليها تعليقات قليلة.5
 . فيها سقط ك ير قد يتجاوز الا حة الكاملة.6
 سرايي و، عاصمة البوسنة.  زي خسرو بيك موجود في. مادرها م تبة الغا7
 . ي تب كلمة "قوله" باللون الأحمر.8
ـ، الموافـق 1226. تمت بتـاريخ 9 هر شـعبان م، أمـا الجـزء الرابـع فقـد انتهـى الناسـخ منـه فـي ش ـ1811هـ

 سنة أربع وعشرون ومائتين وألف للهجرة.
 جزء الرابع من الم طوط.. ناس ها هو السيد محمد شاكر، كما أشار في ختام ال10
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 المطلب الثالث: نماذج عنها:  

 نماذج من نسخة فيض الله أفندي المرموزة بـ "أ"
 الصفحة من نسخة "أ"
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 الأخيرة من نسخة "أ"الورقة 
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 نماذج من نسخة مكتبة فيض الله أفندي المرموز لها بالرمز "ف"
 

 
 الورقة الأولى من نسخة " ف"
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 الورقة الأخيرة من المخطوط "ف"
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 ج من نسخة مكتبة متشغن المرموزة بـ "م"اذنم
 الصفحة الأولى من النسخة "م"
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 الورقة الأخيرة من النسخة "م"
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 الورقة الأولى من نسخة مكتبة الغازي خسرو بك المرموز لها بالرمز "ر"
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 الورقة الأخيرة من النسخة "ر"
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 الفصل الثاني

 النص المحقق
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 فصل الثانيلا

 النص المحقق
 
 
ُ ذُو ٱلۡفَضۡل  ﴿  ۦمَن يَشَآءُُۗ وَٱللَّه يم يختص ب رَحۡمَت ه   ( 74) ﴾ٱلۡعَظ 
 

يم  رد وإبطال لما زعموه بالحجة الواضحة. ُ ذُو الْفَضْل  الْعَظ   يَخْتَصُّ ب رَحْمَت ه  مَنْ يَشاءُ وَاللَّه

 نه وقيل: بالقرآن والإسلام.قوله: يختص برحمته من يشاء: قيل: بنبوته وقيل: بدي 

ه  إ لَيْكَ إ لاه مَا "وَم نْ أَهْل  الْك تَاب  مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ  ينَارٍ لَا يُؤَدّ  نْهُمْ مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب د  ه  إ لَيْكَ وَم  ب ق نْطَارٍ يُؤَدّ 
بَ وَهُمْ يَعْلَمُ دُمْتَ عَلَيْه  قَائ م ا ذَل كَ ب أَنههُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا ف ي ا يّ ينَ سَب يلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه  الْكَذ  ونَ  لْأُمّ 

(75 ") 

ه  إ لَيْكَ كعبد الله بن سلام استودعه قرشي ألفا  ومائتي   وَم نْ أَهْل  الْك تاب  مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب ق نْطارٍ يُؤَدّ 
نْهُمْ مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ  ه  إ لَيْكَ كفنحاص بن عازوراء استودعه أوقية ذهبا  فأداه إليه وَم  ينارٍ لاه يُؤَدّ   ب د 

  هومن أ  ،ن فيه مبتدأكلمة مَ  ﴾وَمِنْ أهَِْ  الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ ﴿ :قوله تعالى ارا  قرشي آخر دين
ما نكرة إو  ،اب ر ع لا مح  لها من اة ،والجملة الشرطية بعده صلته ،ما موصولةإن ومَ  ،خبره قدم عليه

ية عن اختلاف أحوال  أخبر الله تعالى في هذه الآ .في ون ما بعده في مح  الرفع ،موصوفة بما بعده
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لاستحلالهم أموال 1إليهم لي ون المؤمنون على بايرة في ترك الركون  ؛ه  الكتاب في الأمانة وال يانةأ 
صار ذلك الشيء  ،وتمنَ على شيءن أ مَ لأن   ؛2ا لاللإ ،أم نته ب ذا :والباء في م   قولهم ؛المؤمنين

 ؛ بأن يُقال أمِنْتُه على كذا ،والمشهور تعديته بعلى ،واتااله بح  ه ،لقربه منه ؛في معنى الملاق به
 لأن  من أوتُمِنَ على  

 

نْهُمْ مَنْ إ نْ تَ ﴿ ه  إ لَيْكَ وَم  ه  إ لَيْكَ إ لاه مَا  أْمَنْهُ "وَم نْ أَهْل  الْك تَاب  مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب ق نْطَارٍ يُؤَدّ  ينَارٍ لَا يُؤَدّ  ب د 
يّ ينَ سَب يلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه  الْ  بَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  دُمْتَ عَلَيْه  قَائ م ا ذَل كَ ب أَنههُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا ف ي الْأُمّ  كَذ 

(75") ﴾ 

يهم الأمانة، وال ائنون في القلي  اليهود إذ الغالب ف فجحده. وقي  المأمونون على الك ير الناارى إذ 
هِ إِلَيْكَ بإس ان الهاء وقالون  هِ إِلَيْكَ ولا يُؤَدِ  الغالب عليهم ال يانة. وقرأ حمزة وأبو ب ر وأبو عمرو يُؤَدِ 

 باختلاس كسرة الهاء وكذا روي عن ح ص والباقون بإشباع الكسرة.  

التعلق  4عن فلذلك حَسُنَ التعبير  ؛3تولي عليه والمس ،يءي ون كالمستعلي على ذلك الش ،شيء
 . ب   واحدة من العبارتين ،الحاص  بين المُؤتَمن والمؤتَمن عليه

  

 
م،   2000 -هـ  1420ط الأولى،  ،  317/ 3ان ر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأوي  القرآن،  1

 مؤسسة الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر
دمشق السادسة،   –، طـ دار ال كر 137أن ر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  2

ي، سر  دمشق، تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله. أبو ال ت ، ع مان بن جن –،  دار ال كر 1985
 لبنان.-م، دار الكتب العلمية بيروت2000  -هـ1421، طـ الأولي 123/  1صناعة اةعراب،  

 . 190. ابن هشام، مغني اللبيب، 108الرماني، علي بن عيسى، معاني الحروف، 3
 )على( في نس ة ف.  4
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عبد الله   2(نزلت في الآية واستدل عليه بأن   ،نه ألفٌ ومائتا أوقية إ :فقي  1ت سير }القنطار{  )ختلف فيا
لى إفرده  ،ومئتي أوقية من الذهب  أل ا ،قريش حيث استودعه رجٌ  من بن سلام _رضي الله عنه_ 

 . هو ذلك المقدار ،هذا على أن القنطار فدل   ،3ولم ي ن فيه  ،صاحبه

ه  إ لَيْكَ ﴿ ه  إ لَيْكَ إ لاه "وَم نْ أَهْل  الْك تَاب  مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب ق نْطَارٍ يُؤَدّ  ينَارٍ لَا يُؤَدّ  نْهُمْ مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب د   مَا  وَم 
بَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  دُمْتَ عَلَيْه  قَائ م ا ذَل كَ ب أَنههُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْ  يّ ينَ سَب يلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه  الْكَذ  نَا ف ي الْأُمّ 

(75)﴾ " 

ي والترافع وإقامة  لَيْهِ قائِما  إلا مدة دوامك قائما  على رأسه مبالغا  في مطالبته بالتقاضإِلاَّ مَا دُمْتَ عَ 
هِ. بِأَنَّهُمْ قالُوا بسبب قولهم. لَيْسَ عَلَيْنا فِي   البينة. ذلِكَ إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله لاَّ يُؤَدِ 

يِ ينَ سَبِيٌ  أي ليس علينا في شأن من   ليسوا من أه  الكتاب، ولم ي ونوا على ديننا، عتاب وذم. الْأُمِ 

قال: "القنطار م ءُ جلدِ خورٍ من المال"، وقي : القنطار  4أن ه _رضي الله عنهما_  ورويَ عن ابن عب اس
أم ا   ،مضى فيماوكذلك كان ألف ألف دينار. أو: ألف ألف درهم، والأوقية في الحديث أربعون درهما ، 

 . اع درهمالأوقية وزن عشرة دراهم وخمسة أسب أن   ، ق عليه الأطباءويت    ،فالذي يتعارفه الن اس ،اليوم

ه لا يؤد   :رقديوالت   ،رف العامه است ناء م ر  من ال   لى أن  إشارة إ ،على رأسه" ة دوامك قائما   مد  لا  "إ :قوله
، )والتغاضي  (5)  بالمطالبةياه إوملازمتك  ،عليهة دوامك قائما إلا  في مد   ،دد والأزمنةإليك في جميع المُ 

 
اج: أنه الك ير من المال. 1 أُوقِيَّةٍ. وَقِيَ :   : هُوَ أَلْفٌ وَمِائَتَاوقِي َ  وردت في ت سير وتحديد القنطار عدة أقوال: قال الز ج 

. وَقِيَ : مَْ ءُ مَسْكِ خَوْرٍ ذَهَب ا، وقد حرر قيمته صاحب كتاب الم ايي  والموازين الشرعية وخلص   مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلا 
أن ر: الزجاج، كيلوجرام.  142.8كيلوجرام، وعند الجمهور يساوي  149.76الى أن القنطار عند الحنفية يساوي 

هـ /  1420، ط ال امسة، 256. الرازي، محمد بن أبي ب ر، م تار الاحاح، 431ن وإعرابه، ص معاني القرآ
 صيدا، تحقيق: يوسف الشيخ محمد. –الدار النموذجية، بيروت   -م، الم تبة العارية 1999

  2سقطت من ف 
فأداها إليه، فمدحه الله بهذه  قال ابن عباس: أودع رج  أل ا ومائتي أوقيه من ذهب عبد الله بن سلام، أص  الرواية:   3

/  2الآية، وأودع رج  فنحاصَ بن عازوراء دينارا ، ف انه. البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزي  في ت سير القرآن، 
لجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم الت سير،  هـ، تحقيق: عبد الرزا  المهدي. ا 1420، طـ الأولى، 56
 بيروت، تحقيق: عبد الرزا  المهدي.    –هـ، دار الكتاب العربي   1422  -ولى ، طـ الأ295/ 1
 )فدل  هذا على أن القنطار هو ذلك المقدار، ورويَ عن ابن عب اس _ رضي الله عنهما_ أن ه( ساقطة من ف و م.   4
 . 2/ ص 54نهاية    5
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الالحاح في المطالبة ،عبر عنها بالقيام لأن من اهتم   وال اومة ، والمبالغة فيها بما يم ن من طر  
 .1طلب الشيء يقوم في طلبه ومن أعرض عنه يقعد (  في

ه  إ لَيْكَ إ لاه مَا  "وَم نْ أَهْل  الْك تَاب  مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب ق نْطَارٍ ﴿ ينَارٍ لَا يُؤَدّ  نْهُمْ مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب د  ه  إ لَيْكَ وَم  يُؤَدّ 
يّ ينَ سَب يلٌ وَ دُ  بَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  مْتَ عَلَيْه  قَائ م ا ذَل كَ ب أَنههُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا ف ي الْأُمّ  يَقُولُونَ عَلَى اللَّه  الْكَذ 
(75") ﴾ 

ِ الْكَذِبَ بادعائهم ذلك وَهُمْ يَعْلَمُونَ أنهم كاذبون، وذلك لأنهم استحل وَ  وا ظلم من خال هم  يَقُولُونَ عَلَى اللََّّ
تقاضوهم فقالوا  وقالوا: لم يجع  لهم في التوراة حرمة. وقي  عام  اليهود رجالا  من قريش فلما أسلموا

 .ابهم سقط حقكم حيث تركتم دينكم وزعموا أنه كذلك في كت

 وعن النبي صل ى الله عليه وسل م أنه قال عند نزولها »كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا 
 إلى البر وال اجر« مؤداة وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها 

نشاء، ، ويذم نا بسببهم، نَ عَُ  بهم وبأموالهم ما 2"أي ليس علينا سبيٌ  لأحدٍ لأن يعاتبنا في شأن الأم يين 
بما يم ن من طر  اةلحاح في  -، والت قاضي وال اومة والمبالغة فيها 3إذ لا حرمة لهم تُلزمهم" 

يقعد، عب ر عنها بالقيام؛ لأن من اهتم في طلب الشيء، يقوم في طلبه، ومن أعرض عنه  -المطالبة
يِ ينَ سَبِي ٌ وال  اهر أن  اسم ليس في قوله: } فيه، وأن  قوله: ستكن {، ضمير شأنٍ م لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِ 

 ،متعلق بذلك المحذوف ،{، وقوله: }في الأم يينهو مستقر}سبي {، مبتدأ، وعلينا خبر متعلق بمحذوف 
تهم فيها بسبب أنهم  وخيان ،أي عدم تأديتهم ما اؤتمنوا عليه من الأمانة إلى صاحبها :ومعنى ذلك

وتضمينهم ذلك  ،منهم 4باستردادهم ما أصابنا  ،الأم يين في أن يستقر سبيٌ  علينا ليس الشأن :يقولون 
 والأم ي   ،إيانا

 
 موجودة في م+ف    1
وقال ابن عباس ) رضي الله عنهما(: هم النبي )صلى الله عليه  قالوا: هم العرب كلهم وهو قول السدي وقتادة،   2

 .  8/70وسلم( والمسلمون. أن ر: جامع البيان، الطبري، 
هم وبأموالهم ما نشاء، إذ لا حرمة لهم  "أي ليس علينا سبيٌ  لأحدٍ لأن يعاتبنا في شأن الأم يين، ويذم نا بسببهم، نَ عَُ  ب 3

 تُلزمهم"، ساقطة من نس ة م وف.
حي . 4  )أصبنا( في م ف وهو الا 
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ه  "وَم نْ أَهْل  الْك تَاب  مَنْ إ نْ  ه  إ لَيْكَ إ لاه مَا   تَأْمَنْهُ ب ق نْطَارٍ يُؤَدّ  ينَارٍ لَا يُؤَدّ  نْهُمْ مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب د  إ لَيْكَ وَم 
بَ وَ دُمْتَ عَلَيْه  قَائ م ا  يّ ينَ سَب يلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه  الْكَذ  هُمْ يَعْلَمُونَ  ذَل كَ ب أَنههُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا ف ي الْأُمّ 

(75 ") 

منسوب إلى الأم ؛ وأم  الشيء أصله، يسمى من لا ي تب ولا يقرأ أم ي ا  
؛ لبقائه على أص  حاله الذي 1

يتعلم كتابة ولا قراءة؛ لذلك عب روا عن العرب بالأم يين، فإن  اليهود وُلِدَ عليه من أم ه، حيث لم 
أه    2

ود منهم،  العرب ليس لهم سبي  إلى استرداد ما أصاب اليه كتاب، والعرب ليسوا كذلك، زعم اليهود أن  
 :4فيقولون  ،ب لدينهمافإن هم يبالغون في التع ،لمالهلا حرمة لن سه ولا  3لكونهم مشركين، والمشرك

 .طريق كان  وأخذ ماله بأي   ،يح  لنا قت  من ي الف ديننا

ا أسلم  فلم   ،لهم على اليهود مال ع يمقيَ ، وبة اهلي  الج   من قريش مع اليهود في رُويَ أن ه عام  جماعةٌ 
كم حيث تركتم  "قد سقط حق  : فقال اليهود  ،تقاضوا من اليهود ما بقيَ عليهم من أموالهم ون يالقرش
باط  إلى دين  أن  من انتق  من دين  ،ه كان من مذهب اليهود "ومن المحتم  أن   :6مام قال اة ،5دينكم" 

 إن اعتقدوا أن  هود و والي ،كان في ح م المرتد" ،خر باط آ

  

 
م.، دار ال كر، تحقيق: عبد السلام محمد 1979 -هـ 1399، 28الرازي، أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، ص 1

 بيروت. –هـ، دار صادر  1414 -، ط ال ال ة  34ص12هارون. ابن من ور، محمد بن م رم، لسان العرب، ج
 )أن سهم( في نس ة م وف.   2
 اقطة من م. )والمشرك( س  3
 في ف فانهم يح   4
م،  مؤسسة الرسالة،   2000 -هـ  1420، ط الأولى، 6/523الطبري،  ابن جرير، جامع البيان،  وردت الرواية في 5

 تحقيق: مؤسسة الرسالة. 
 المقاود هنا باةمام هو اةمام ال  ر الرازي صاحب كتاب م اتي  الغيب.  6
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ه  إ لَيْ "وَم نْ أَهْل  ﴿ ينَارٍ لَا يُؤَدّ  نْهُمْ مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب د  ه  إ لَيْكَ وَم  كَ إ لاه مَا  الْك تَاب  مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب ق نْطَارٍ يُؤَدّ 
يّ ينَ سَب يلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه  دُمْتَ عَلَيْه  قَائ م ا ذَل كَ ب أَنههُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا ف ي الْأُ  بَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  مّ   الْكَذ 

(75") ﴾ 

العرب ك ار، إلا  أنهم لم ا اعتقدوا في اةسلام
ح موا على العرب الذين أسلموا من  -أيضا  -ك ر  2أنه 1

ة  حق كم، حيث تركتم دينكم. 4، فقالوا: سقط عن ا 3الشرك بالرد 

مذكور في   7ذلك وأن   ،ينجواز ال يانة مع من ي الف الد   عائهمباد   :6أي ،"عائهم ذلك"باد   :5قوله
ويعلمون أنهم كاذبون   ،8هم كاذبون في ذلكفإن   ،ينأن لا حرمة لمن خالف الد   :حيث ذكر فيه ،وراة الت  
 .فيه

بُّ الْمُتهق ينَ  بَلَى مَنْ ﴿ ه  وَاتهقَى فَإ نه اللَّهَ يُح   (76) ﴾أَوْفَى ب عَهْد 

إخبات لما ن وه أي بلى عليهم فيهم سبي . مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فَإِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ استئناف   لىبَ 
  ...مقرر للجملة التي سدت بَلى مسدها

يِ ينَ سَبِي ٌ }: عنهم قولهما ح ى الله تعالى لم    :أي ؛{: }بلىلهبقو عليهم وأجابهم  رد   ،{لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِ 
  فيتم   ،ب ويُذم  يُعاقَ  9ه فإن   ،مالهم واستح    ،همفمن ظلمهم وخان حق   ،بلى عليهم في شأن الأم يين سبي 

فإن  من وفى بما   ،10ا تي سد ت بلى مسد هر للجملة ال  وما بعده استئناف مقر   ،{: }بلىالوقف على قوله
قى  وات   ،ى الأمانةوأد   ،نآ م_ وبالقر عليه وسل   د _صلى الله عهد الله إليه في التوراة من اةيمان بمحم  

وأنتم معترفون بأن  مَن هذه ص ته   ،من كانت هذه ص ته فإن  الله يحب   ،ونقض العهد   الك ر وال يانة 
 

 )دين اةسلام( في م.  1
 ة من م. )أن ه( ساقط  2
 بيروت. –هـ، دار إحياء التراث العربي  1420 -، ط ال ال ة 2/264الرازي، محمد بن عمر، م اتي  الغيب،  3
 )عن ا( ساقطة من م.  4
 )قوله( ساقطة من م.  5
 )أي( ساقطة من ف.  6
 )وإن كان ذلك( في نس ة م.  7
 م و ف، وليست في أ. )لأن ه ليس في كتبهم استحلال الأمانة وال يانة فيها( مضافة في   8
 )فإن ه( ساقطة من ف.  9

  -هـ  1408، ط الأولى 434ذهب الى هذا القول الزجاج أن ر: الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه،  10
 بيروت، تحقيق: عبد الجلي  عبده شلبي. –م، عالم الكتب  1988
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  لأن يذمَّ  ،ماله سبي  واستح    ،لكان على مَن ظلمه -ركالش  هي و  ،ولو بقي على حالته الأولى-
  ، ة الله لهواكتسب محب   ،ى بال اال المذكورةوتحل   ،ركهتاب عن شفبعدما  ،بسبب ظلمه له ويعاقبَ 

 .اب قالع أشد   ،(1)ب قومعا ،ب  هو مذموم  ؟ن ظلمهعم   اب توالعم كيف يسلب الذ  

بُّ الْمُتهق ينَ )﴿ ه  وَاتهقَى فَإ نه اللَّهَ يُح   ﴾(76بَلَى مَنْ أَوْفَى ب عَهْد 

بأن التقوى   ناب عن الراجع من الجزاء إلى مَنْ، وأشعر والضمير المجرور لمن أو لله وعموم المتقين
 أداء الواجبات والاجتناب عن المناهي. ملاك الأمر وهو يعم الوفاء وغيره من 

أن تكون الجملة  بد   لا ،ةكلمة مَن إن كانت شرطي   أن   :بمعنى .(أو لله ،مير المجرور لمنوالض  : )قوله 
ة بذلك من اشتمال الجملة ال بري   بد   لا ،إن كانت موصولةو  ،ة مشتملة على ضمير يربطها بهاالجزائي  

جُعَِ  عموم المتقين   ه  أنإلا   ،ضمير يربطه ب لمة من ،{فَإِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } :ابط، وليس في قولهالر  
رجع  أن ي يجوز ،{}بعهده :2مير المجرور في قولهالض   وأن   ،اجعالر   ب با منائنا  -مَن وفى بعهده لك   -

-المذكور في قوله  -تعالى- وأن يرجع إلى اسم الله ،بأن يجع  المادر مضافا  إلى فاعله ،إلى مَن
فإن  اليهود قد عاهدوا ، 3بأن يجع  المادر مضافا إلى م عوله  ،{}ويقولون على الله الكذب  :-تعالى 
 ،4وبما جاء به  –م وسل  عليه  ى اللهد _صل  أن يؤمنوا بمحم   ،وراة في ضمن إيمانهم بالت   -تعالى-الله 

لى  إن ي ون مضافا أو  -تعالى -مير لله ن كان الض  إلى فاعله، و إن ي ون المادر مضافا أ ويجوز 
  .لمن ميرن كان الض  إو  ،م عوله

  

 
 بأخذ أموالهم واةضرار بهم( جم  مضافة على هامش نس ة أ.  ليس في كتابهم استحلال الأمانة وال يانة فيها، )لأن ه.1
 )قوله( ساقطة من م.  2
م، دار   2002 -، هـ 1422، ط الأولى 98/ 3: ال علبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان عن ت سير القرآن، أن ر  3

مد بن يوسف، الدر الماون  لبنان، تحقيق: اةمام أبي محمد بن عاشور. الحلبي، أح –إحياء التراث العربي، بيروت 
 ور أحمد محمد ال راط.،  دار القلم، دمشق،  الدكت270-3/269في علوم الكتاب الم نون، 

 )وهو المراد بالعهد في هذه الآية( مضافة في نس ة م.  4
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 .2ووَفَى لغة أه  نجد  ،أوفَى لغة أه  الحجاز ن  أإلا  : بمعنى ،1لغتان  ،وأوفَى ووَفَى

ه   بَلَى مَنْ ﴿ بُّ الْمُتهق ينَ )وَاتهقَى فَإ نه اللَّهَ أَوْفَى ب عَهْد   ﴾(76 يُح 

يُقال   ،ما يقوم به الأمر ، اب ت  الميم وكسره( وملاك الأمر  )،عطف على قوله تاب  ،{همن  أو } :قوله
عاهدوا الله عليه   ما ،4)وفاء( المراد بالوفاء يعني أن   .الوفاء وغيره يعم  وهو  :قوله .3القلب ملاك الجسد

ق  وبما جاء به مما يتعل   -مى الله عليه وسل  صل  -د يمان بمحم  من اة  -وراة يمان بالت  اةفي ضمن -
، الوفاء المذكور وغيره ويعم   ،خما يؤ قاء عم  بمعنى الات   ،قوى والت   ،ةة والعملي   ري  الن    مهم القو ة بتكمي

 .ةلل ائد  تكميلا  العام على ال اص   5من قبي  عطف  ،على ما قبله ،{قى}وات   :عطف قولهف

رَة  وَلا يُ ﴿ مْ ثَمَنا  قَل يلا  أُولئ كَ لَا خَلاقَ لَهُمْ ف ي الْآخ  ينَ يَشْتَرُونَ ب عَهْد  اللَّه  وَأَيْمان ه  ُ وَلا  إ نه الهذ  كَلّ مُهُمُ اللَّه
مْ   يامَة  وَلا يُزَكّ يه  مْ يَوْمَ الْق   ﴾ (77وَلَهُمْ عَذابٌ أَل يمٌ )يَنْظُرُ إ لَيْه 

ِ بما عاهدوا الله عَلَيْهِ من اةِيمان بالرسول والوفاء بالأمانات.  لَّذِينَ إِنَّ ا يَشْتَرُونَ يستبدلون. بِعَهْدِ اللََّّ
ه، خَمَنا  قَلِيلا  متاع الدنيا. أُولئِكَ لَا خَلاَ  لَهُمْ  به ولننارنَّ  وَأَيْمانِهِمْ وبما حل وا به من قولهم والله لنؤمننَّ 

مُهُمُ اللََُّّ بما يسرهم أو بشيء أصلا ، وأن الملائكة يسألونهم يوم القيامة، أو لا ينت عون  يُكَل ِ  فِي الْآخِرَةِ وَلا 
ب لمات الله وآياته، وال اهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله: وَلا يَنُْ رُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فإن من  

نحوه، كما أن من اعتد بغيره يقاوله   الالت ات س ط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه و 
وي  ر الن ر إليه. وَلا يُزَكِ يهِمْ ولا ي ني عليهم وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ على ما فعلوه. قي : إنها نزلت في أحبار 
حرفوا التوراة وبدلوا نعت محمد صل ى الله عليه وسل م وح م الأمانات وغيرهما وأخذوا على ذلك رشوة. 

رج  أقام سلعة في السو  فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به. وقي : نزلت في ترافع نزلت في وقي : 
 كان بين الأشعث بن قيس ويهودي في بئر أو أرض وتوجه الحلف على اليهودي.

 

 
 في ف اختان   1
 الله السريع.  هـ، تحقيق: جابر بن عبد  1435،  49أن ر: ال راء،  يحيى بن زياد،  كتاب فيه لغات القرآن،   2
قيق: د مهدي الم زومي، د إبراهيم ، دار وم تبة الهلال، تح5/380ال راهيدي، ال لي  بن أحمد، كتاب العين،  3

 . 10/493السامرائي. ابن من ور، محمد بن م رم، لسان العرب، 
 ) وفاء ( مضافة في نس ة م وف. 4
 )عطف( ساقطة من م.  5
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ِ وَأَيْمَانِهِمْ خَمَن ا قَلِيلا  أُولَئِكَ } :-قوله تعالى  اليهود  -تعالى -وصَف الله لما  ،{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللََّّ
وهو أن يتركوا ما عَهِدَ الله  ؛بغير ذلك من قبائحهم 1-في هذه الآية -  وص هم ،اسموال الن  أبال يانة في 

ى الله  صل  -يمان بمحمد اة :ومن جملتها ،والأح ام ،كاليفمن الت   من رعاية ما فيها ،وراة ليهم في الت  إ
   .أح امهو ن آ لقر وبما جاء به من ا -معليه وسل  

رَة  وَلا يُ ﴿ مْ ثَمَنا  قَل يلا  أُولئ كَ لَا خَلاقَ لَهُمْ ف ي الْآخ  ينَ يَشْتَرُونَ ب عَهْد  اللَّه  وَأَيْمان ه  ُ وَلا  إ نه الهذ  كَلّ مُهُمُ اللَّه
مْ وَلَهُمْ عَذابٌ  يامَة  وَلا يُزَكّ يه  مْ يَوْمَ الْق   ﴾ (77 أَل يمٌ )يَنْظُرُ إ لَيْه 

  بأيمانهم2 ن ويحل و  ،ذلك المحر ف بأيديهم ن وي تبو  ،همءما يوافق أهوا إلى ،بعض ما فيها ن فو حر  يو 
وأن ه  ،ينمانة من خال هم في الد  أه يجوز ال يانة في ن  أكتبوا  3م   ما ،ه من عند اللهعلى أن   ،الكاذبة

  وعرضا   ،خمنا قليلا 4له بد  -ويأخذون  ،أي يستبدلون -وكانوا يشترون  ،ين سبي ليس عليهم في الأمي  
مجرور بالعطف   ، {يمانهمأ}و  :-تعالى-قوله  ، تي كانت لهم من أتباعهمل  ا  ،شىكالر   ،نيايسيرا  من الد  
به   وبما حل وا به، بقولهم والله لنؤمنن   ،يستبدلون بما عاهدوا الله عليه :أي ،الله 5على عهد 
 .(6) ولننارن ه

ورعاية   ،على الوفاء بعهده ،والارتشاء سرؤ  من اختار الت   :أي ،{لَهُمْ  أُولَئِكَ لَا خَلَا َ } : -تعالى-قوله 
فإن ه   ؛إن لم يتب عنها ،7خرة ونعيمها خير الآ فيفأولئك لا نايب لهم  ، قليلا  واستبدل به خمنا   ،يمانهأ

 . فقد سقط الوعيد باةجماع ،إن تاب عنها

 

 
 )الآية( مضافة في م.  1
 م معطوفة على أن يتركوا وكذلك في النس ة ف .  في النس ة  2
 )أن( في نس ة م.  3
 )بدله( ساقطة من ف.  4
 )عهد( ساقطة من م.  5
 .  2، ص  55نهاية    - 6
 وات قاه فإن  الله يحب ه".  -تعالى-"فإن  ك   مَن وفى بعهد الله   -
 "وهو المراد بالعهد في هذه الآية". -
 "في هذه الآية". -
. ابن من ور، لسان  151/ 4الحظ الاال . أن ر: ال راهيدي، ال لي  بن أحمد، كتاب العين،  لنايب من الَ لاُ : ا 7

 . 92/ 10العرب، 
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ينَ يَشْتَرُونَ ب عَهْد  اللَّه  وَأَيْ  إ نه ﴿ مْ ثَمَنا  قَل يلا  أُولئ كَ لَا خَلاقَ الهذ  ُ وَلا  مان ه  رَة  وَلا يُكَلّ مُهُمُ اللَّه  لَهُمْ ف ي الْآخ 
مْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَل يمٌ ) يامَة  وَلا يُزَكّ يه  مْ يَوْمَ الْق   ﴾ (77يَنْظُرُ إ لَيْه 

فَوَرَبِ كَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ  } :-تعالى -وله يعارضها ق ،الآية م أن  هذها توه  لم   ،{هم الله}ولا ي لم :-تعالى-قوله 
 ،دفع هذا الوهم ،{رْسَِ  إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُ } :وقوله ،{أَجْمَعِينَ* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

  ، أصلا  شيءب و أ : بقوله -وخانيا   .همين عهم ويسر   امهم كلاملا ي ل   -تعالى-بأن ه  ،الآية ر  بأن ه فس   -أولا  
ه لا ، فإن  1مهم بواسطة الملائكةما ي ل  وإن   بغير واسطة،مهم لا ي ل   -تعالى-أن ه  :الآيةيعني أن  معنى 

ا  كذلك، ب  تكون وال س    م الك رةولا ي ل   ،تشري ا  لهم ؛ه ب لامه بغير واسطةءيبعد أن ي ص أوليا
ب يء منزلة عدمه، لعدم ترت  قبي  تنزي  وجود الش   منبأنه  -. وخال ا  المحاسبة معهم ب لام الملائكة

  ، وآياته -تعالى -ا لم ينت عوا بما أنزل عليهم من كلمات الله ال ائدة المطلوبة من وجوده عليه، فإنهم لم  
م فيما يستقب . ق الكلام الأزلي بهنفيا  لتعل    مهم اللهولا ي ل   :ه قي  أن  إلا   ،مهملم ي ل   -تعالى - هصار كأن  

من   ) ص م مع الش  كل  ترك الت   لأن   ؛وغضبه عليهم  كناية عن س طه ،اهمبأن ن ى تكليمه إي   -بعا  ورا
كناية عن  لوازم الس ط والغضب عليهم فأطلق اللازم لينتق  منه الى الملزوم  واستشهد على كونه 

  ،يءعبارة عن تقليب الحدقة نحو الش  2غضبه عليهم بقوله ) ولا ين ر اليهم يوم القيامة ( لأن الن ر ( 
ولا   ،-تعالى -، فلا فائدة في نفيه عنه -تعالى-ر في حقه لا يتاو   ، ر بهذا المعنىوالن   .طلبا  لرؤيته

باير بالعباد، ولا أن ي ون كناية   -ه تعالى لأن   ؛ؤيةب عليه من الر  ن ي ما يترت   ،يجوز أن ي ون المراد 
   ، طعن الس  

ينَ ﴿ مْ ثَمَنا  قَل يلا  أُولئ كَ لَا خَلاقَ لَهُمْ ف ي ايَشْتَرُونَ ب عَ إ نه الهذ  ُ وَلا  هْد  اللَّه  وَأَيْمان ه  رَة  وَلا يُكَلّ مُهُمُ اللَّه لْآخ 
مْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَل يمٌ ) يامَة  وَلا يُزَكّ يه  مْ يَوْمَ الْق   ﴾ (77يَنْظُرُ إ لَيْه 

، ولا وجه ةرادته  إذا جاز إرادة معناه الحقيقي   ،كناية عن معنىن ما ي و إن   ،ل ظال   والاستهانة؛ لأن  
   ؛عنه فتعين  -تعالى -ه ر في حق  لعدم ال ائدة في ن ي ما لا يتاو   ،في الآية 3ممتنعة 

 

 
 موجودة في م+ ف وساقطة من ر.  2
 )ممتنعة( ساقطة من م و ف.  3
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لجواز   ، طكونه كناية عن الس   ه يا   م، فإن  كل  ب لاف عدم الت   ،والاستهانة ، طكونه مجازا  عن الس  
  شاهدا  على أن   ،كان ذلك ، ط والاستهانةالس   ،ل  ينا كان المراد بأحد ال  . ولم  إرادة معناه الحقيقي  

 ذلك -أيضا  -ل ظ الآخر  راد بال  الم

ويذكر  ،بأن يا ه بال ير ،اهد ش  للم   خناء المزكي  ،كما ي ني على أوليائه ،قوله ولا ي ني عليهم
}وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ   :-تعالى -لائكة، كقوله كون على ألسنة المتقد  -تعالى-زكية من الله والت   ،محاسنه

}التَّائِبُونَ   :نيا كقولهإما في الد   ،وقد ي ون بغير واسطة ،1عَلَيْهِمْ مِنْ كُ ِ  بَابٍ* سَلَامٌ عَلَيْكُمْ{ 
حرمانهم من  ا بين لم   -تعالى -ه إن   ، خم  (3) }سَلَامٌ قَوْلا  مِنْ رَبٍ  رَحِيمٍ{ :كقوله ،أو في الآخرة ،2الْعَابِدُونَ{

 ديد واب، بي ن كونهم في العذاب الش  ال   

رَة  وَلا يُ ﴿ مْ ثَمَنا  قَل يلا  أُولئ كَ لَا خَلاقَ لَهُمْ ف ي الْآخ  ينَ يَشْتَرُونَ ب عَهْد  اللَّه  وَأَيْمان ه  ُ وَلا  إ نه الهذ  كَلّ مُهُمُ اللَّه
يامَة  وَلا   مْ يَوْمَ الْق   ﴾ (77مْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَل يمٌ )يُزَكّ يه  يَنْظُرُ إ لَيْه 

المؤلم، حيث قال: }ولهم عذاب أليم{، قوله، وقي : إن ها نزلت في ترافع، كان بين أشعث بن قيس ....، 
مته  فقد   ،فجحدني ،أرض ، أن ه قال: "في  والله ذاك كان بيني وبين رج  من اليهود 4رُوِيَ عن الأشعث 
 .ألك بي نة؟ قلت: لا. فقال لليهودي احلف :–لامعليه الس  –فقال  –م ليه وسل  ى الله ع صل  –إلى رسول الله 
ِ   :-وج    عز  -يحلف فيذهب بمالي؟ فأنزل الله  ،إذن ،اللهقلت يا رسول  }إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللََّّ

 }  ،5وَأَيْمَانِهِمْ خَمَن ا قَلِيلا 

  
 

 . 23سورة الرعد: آية   1
 . 112سورة التوبة: آية 2
 . 1، ص56. نهاية   58سورة يس: آية  3
، وَقَيْسُ بنُ أَبِي حَازِمٍ، وَ بنُ قَيْ  هوالَأشْعَثُ 4 عْبِيُّ ثَ عَنْهُ: الشَّ ، لَهُ صُحْبَةٌ، وَرِوَايَةٌ، حَدَّ أَبُو وَائٍِ ، سِ بنِ مَعْدِيْ كَرِبَ الكِنْدِيُّ

يْنَ، توفي في الكو  ـ.الذهبي، محمد بن أحمد،  41أو  40فة عاموَأُصِيْبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ، وَكَانَ أَكْبَرَ أُمَرَاءِ عَلِيٍ  يَوْمَ صِ ِ 
 م، مؤسسة الرسالة، تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط.  1985هـ/  1405، 2/37سير أعلام النبلاء،  

  : »مَنْ قَالَ  وردت الرواية في الب اري ومسلم بل ظ م تلف، أخرجه الب اري عَنْ عَبْدِ اِلله، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  5
انُ«، قَالَ: فَدَخََ  الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اَلله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَ 

خُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا صَدََ  أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجٍُ  أَرْضٌ بِالْيَمَنِ،  ، قَالَ:فَقَالَ: مَا يُحَدِ 
فَقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  حْلِفُ، هُ«، قُلْتُ: إِذَنْ يَ فََ اصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:»هَْ  لَكَ بَيِ نَةٌ؟« فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: »فَيَمِينُ 

ا فَاجِرٌ، لَقِيَ اَلله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ« اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: »مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَ 
{ ]آل عمران: هْدِ اللهِ فَنَزَلَتْ:}إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَ  [ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. أن ر: الب اري، محمد بن إسماعي ، 77 وَأَيْمَانِهِمْ خَمَن ا قَلِيلا 

هـ، دار طو  النجاة، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. النيسابوري، مسلم بن 1422، طـ الأولى، 3/121صحي  الب اري، 
 بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. –بي راث العر الحجاج، صحي  مسلم، دار إحياء الت 
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 ،هم الكاذبة عرضا  يسيرا  من الدنيان أداء الأمانات، وبأيمانويأخذون بما عهد إليهم م  1 يستغلون  :أي
 أولئك لا نايب لهم من خير الآخرة. 

نْهُمْ لَفَر يقا  يَلْوُونَ أَلْ ﴿ نَتَهُمْ ب الْك تاب  ل تَحْسَبُوهُ م نَ الْك تاب  وَما هُوَ م نَ الْك تاب  وَيَقُولُونَ هُوَ م نْ  وَإ نه م  س 
نْد  اللَّه  وَما هُ  بَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )ع  نْد  اللَّه  وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه  الْكَذ   ﴾  (78وَ م نْ ع 

يفتلونها  لك وحيي بن أخطب. يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لََ رِيقا  يعني المحرفين ك عب وما
الكتاب. وقرئ »يلون« على قلب الواو  فيميلونها عن المنزل إلى المحرف، أو يعط ونها بشبه بقراءته

مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ   خم ت في ها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. لِتَحْسَبُوهُ المضمومة همزة 
 الْكِتابِ الضمير للمحرف المدلول عليه بقوله يَلْوُونَ. وقرئ »ليحسبوه« بالياء والضمير أيضا  للمسلمين.

على أن  لي    ،عن الاستقامة إلى الاعوجاج بقراءته، أي يارفونها في قراءة الكتاب  اهتلون ي :قوله
إشارة إلى اعتبار حذف  ،بقراءته :ص  حاله إلى غيره، وقولهأ، و 2نه عبارة عن صرفه عن سن   يءالش  

 :ولككما في ق ،ةرفي  أو ال    ،والباء فيه للاستعانة ،بقراءة الكتاب  :أي ،بالكتاب  :المضاف في قوله
ت    وال ،تلونها بقراءته عطف على قوله ي  ،أو يعط ونها بشبه الكتاب  :قوله ،هفي :نزلت بالم ان، أي

هو القراءة المضافة إلى  ،لر على الوجه الأو  أن المقد   ،بمعنى واحد، وال ر  بين الوجهينوالعطف 
 خم قالوا هذا من عند الله.   ،ا به من عند أن سهموْ تَ أذي به ال  هو الش   ،انيالكتاب، وعلى الوجه ال   

نَتَهُمْ ب الْك تاب  ﴿ نْهُمْ لَفَر يقا  يَلْوُونَ أَلْس  ل تَحْسَبُوهُ م نَ الْك تاب  وَما هُوَ م نَ الْك تاب  وَيَقُولُونَ هُوَ م نْ  وَإ نه م 
بَ وَهُ  نْد  اللَّه  وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه  الْكَذ  نْد  اللَّه  وَما هُوَ م نْ ع   ﴾ (78مْ يَعْلَمُونَ )ع 

ِ تأكي ِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ د لقوله: وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وتشنيع عليهم وبيان  وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ
لأنهم يزعمون ذلك تاريحا  لا تعريضا ، أي ليس هو نازلا  من عنده. وهذا لا يقتضي أن لا ي ون فع  

ِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تأكيد وتسجي  عليهم بالكذب على الله العبد فع  الله تع   الى. وَيَقُولُونَ عَلَى اللََّّ
 والتعمد فيه.

 

 
 يستبدلون في )م+ف(.    1
،  دار وم تبة الهلال، تحقيق: د مهدي الم زومي، 123-8/121أن ر: ال راهيدي، ال لي  بن أحمد، كتاب العين،  2

 . 514/ 11د إبراهيم السامرائي. ابن من ور، لسان العرب، 



 

41 

 

تغيير المنزل، بتغيير حركاتها اةعرابي ة؛ تحري ا  يتغي ر به   ولع   المرادَ بلي  الألسِنة بقراءة الكتاب 
ه.  -، أن ه قال في تأوي  الآية، قوله 1كما رُوِيَ عن الق  ال المعنى، من غير تغي ر جواهر الأل اظ، ومواد 

 ه أن هم يعمدون إلى ال ل  ة، فيحر فونها  :}يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ{، معنا-تعالى 

فلا يبعد م له في   ،ر به المعنى، وهذا ك ير في لسان العرب غي  تتحري ا  ي  ،ةعن حركاتها اةعرابي  
كما يغايره   ،ورةوالا   ،بحسب المادة ،تغيير المنزل إلى ما يغايره ،الكتاب وبلي  الألسنة بشبه  ،ةالعبراني  

مهم الله  ذين لا ي ل  ال ريق ال   ه قال: "إن  ، أن  -رضي الله عنهما-بحسب المعنى، كما روي عن ابن عباس
 ،–م وسل   ى الله عليه صل  –ذين كتبوا كتابا  شوشوا فيه نعت رسول الله هم ال   ، ولا ين ر إليهم ،يوم القيامة

 .2قالوا هذا من عند الله   خم  ، –لام عليه الس  –ذي كان فيه نعته  وخلطوه بالكتاب ال  

نَتَهُمْ ب الْك تاب  ل تَحْسَبُوهُ م نَ الْك تاب  وَما هُوَ م نَ الْك تاب  وَيَقُ ﴿ نْهُمْ لَفَر يقا  يَلْوُونَ أَلْس  ولُونَ هُوَ م نْ  وَإ نه م 
نْد  اللَّه  وَما هُوَ م   نْد  اللَّه  وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه  الْكَذ  ع   ﴾ (78بَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )نْ ع 

قرأ العام ة
يلوون ب ت  الياء وس ون ال لام بعدها واو مضمومة، خم  أخرى ساكنة، مضارع لَوَى، بمعنى   3

ون، بضم  الياء وفت  ال لام وتشديد الواو الأولى من  على أن  الت ضعيف  ى، لو  فَتَ  وعطف، وقرِئ: يُلَوُّ
دون ب ع  إلى م عول آخر؛ لأن ه للت عدية، إذ لو كان للت عدية؛ لتعد ى ال 5 ، لا ليست (4)  والمبالغةللت ك ير 

 
، وُلِدَ فِي سَنَةِ إِ  هو أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ 1 افِعِيُّ اشِيُّ الشَّ حْدَى وَتِسْعِيْنَ وَمئينِ، تُوُفِ يَ سَنَةَ سِتٍ  عَلِيِ  بنِ إِسْمَاعِيَْ  الشَّ

سَالةِ، دلَائِِ  النُّبُوَّةِ، مَحَاسِنِ الشريعَةِ. أن ر: الذهبي، سير أعلا بلاء، م النوَخَلَاخِيْنَ، وله مان ات لم تا  إلينا: شَرْحُ الرِ 
16/283 . 

 لم أجد لهذه الرواية أصلا.  2
لى النحو التالي: )يَلْوُونَ( بواو واحد وضم اللام مجاهد، وَحُمَيْد وروى القورسي،  وردت القراءات في كلمة : يلوون ع 3

و  ن( مشدد بضم  وميمونة، والْعُمَرِي  عن أبي جع ر، وابن حماد عن شيبة، وابن المنادي، وأبو قرة، وخارجة عن نافع )يُلَوُّ
ون( أبوِ الحسين عن الهاشمي كذلك، الباقون ب ت  الياء الياء وفت  اللام، زاد الطبراني، وأبو الحسين عن الْعُمَرِي  )ولا  تُلَوُّ

وإس ان اللام، وهو الاختيار لأنه أشهر )خُمَّ يَقُولُ( رفع محبوب، والتنوري عن أَبِي عَمْرٍو، وعبيد عن ابْن كَِ يرٍ، 
ناب، وهو الاختيار نسق ي، والأصمعي عن نافع واةنطاكي، والمسجدي عن قُتَيْبَة عن أبي جع ر، الباقون والمناد

قوله: )أَن يُؤتِيَهُ اللََُّّ(. هذا وفق مرجع واحد في القراءات كما هو مبين ولم أجد هذه الوجوه في الكتب المعتمدة. أن ر: 
م، مؤسسة   2007 -ه ـ 1428، ط الأولى، 516الأربعين الزائدة عليها، الهُذَلي، يوسف بن علي، الكام  في القراءات و 

 والنشر، تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب. سما للتوزيع 
 . 56، ص2نهاية   4
 .ليست موجودة في م و ف   5
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إلى واحد. وقُرِئ: يَلُونَ، ب ت  الياء، وضم  ال لام بعدها واو م ردة ساكنة، وأصلها:  متعدٍ   1الت ضعيف 
كما   ،مضمومة همزةالأبدلت الواو  خم   ،ةعلى قراءة العام  ،2ن( وو يلفاار ل يرميون يلوون، )فاع  كإعلا

فبقى   ،وحذفت الهمزة ،لاموهو ال   ،اكن قبلها ت الهمزة بإلقاء حركتها على الس     في أُجوهٍ وأق تَت، خم خُ 
 . -معا  -ولامه  ،حيث حذفت عين ال ع  ،ونَ  يَلونَ على وزن يَ 

ِ وَما هُوَ مِنْ  ِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللََِّّ   هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ  ( 78هُمْ يَعْلَمُونَ ) الْكَذِبَ وَ عِنْدِ اللََّّ

ِ وَمَا هُوَ  -تعالى-قوله: تأكيد لقوله: "وما هو من الكتاب" ، بيان ل ائدة قوله  : }وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ
ِ{، بعد قوله: }لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ  من حيث  -فر  بينهما وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ{، مع أن ه لا مِنْ عِنْدِ اللََّّ

ر المعنى الواحد بل  ين م تل ين؛ لأج  الت أكيد. وما نحن فيه من هذا القبي ؛  -المعنى إلا أنه قد ي ر 
قوله لأن  المقام، مقام الت شنيع عليهم، بعدم احترازهم عن الكذب، فيناسبه الت أكيد، والت حقيق، لا سي ما أن  

ِ{، أبل  في الت شنيع، بالن سبة إلى قوله: }لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ{، من : }وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِ -تعالى- نْدِ اللََّّ
ل، فإن ه إن ما يدل   حيث إن ه يدل  على أن هم  يقولون ذلك القول الكاذب، تاريحا  لا تعريضا ، ب لاف الأو 

 .3م يقولون ذلك صريحا  لا تاري  فيه، بأن ه  -لأج  الحسبان -لسان على ذلك تعريضا ؛ لأن  لي  ال  

:  -تعالى -قوله من أن  ، دفعٌ لما يتوه م -تعالى-قوله: وهذا لا يقتضي ألا ي ون فع  العبد فع  الله  
ِ{، يا   أن تمسك به المعتزلة، فيما زعموا من أن أفعال العباد، صادرة عن هم  }وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

ال ذي قالوه ولووا -من حيث إن ه يدل  على أن  القول المحر ف  -لىتعا-بقدرتهم المؤخ رة، غير م لوقة لله 
ليس معناه   ،هو من عند الله :قولهم أن   ،فعالد  صادر عنهم، وما هو من عند الله. ووجه  -به ألسنتهم

حتى   ،واقع ب لقه وتكوينه -تعالى -فع  صادر من الله  ، ذي لووا به ألسنتهمال   ،المحر ف 4القول  أن  
ُ الْك تابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوهةَ ثُمه يَقُولَ ل لنهاس  وَمَا هُوَ م نْ ﴿ :-تعالى -ي ون قوله  ما كانَ ل بَشَرٍ أَنْ يُؤْت يَهُ اللَّه

بادا  ل ي م نْ دُون  اللَّه  وَلك نْ كُونُوا رَبهان يّ ينَ ب ما كُنْتُمْ تُعَ   ﴾ (79) ونَ الْك تابَ وَب ما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ لّ مُ كُونُوا ع 

 

 
يدون التضعيف موجودة لا )لتعد( للتعدية، إذ لو كان للت عدية لتعد ى ال ع  إلى م عول آخر لأن ه  ))للتك ير والمبالغة  1

 في م و ف . 
 مضافة في )م وف(. 2
 . في نس ة ف تاريحا  3
 )القول( ساقطة من ف.  4
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قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك ونت ذك ربا ، فقال: معاذ الله   وقي  )أن أبا رافع القرظي والسيد النجراني
 أن نعبد غير الله وأن نأمر بعبادة غير الله، فما بذلك بع ني ولا بذلك أمرني( فنزلت.

ِ{، نفيا   ،  -تعالى- العبد مستق   في أفعاله، وأن  أفعاله، غير واقعة بقدرة الله  لذلك، دالا   على أن  عِنْدِ اللََّّ
أن ه كلام الله، ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ   -كون الآية، دليلا على صحة مذهبهم، ب  مرادهم به -ا   فلا ي

ِ تكذيب ورد على عبده عيسى  اللََُّّ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ خُمَّ يَقُولَ لِ  لنَّاسِ كُونُوا عِبادا  لِي مِنْ دُونِ اللََّّ
 عليه السلام. 

لام-المنزل من عنده، على نبي ه موسى  ِ{، ن ي لهذا المعنى،  -عليه الس  ، وقوله: }وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ
ة مذهبهم.   فلا دلالة فيها على صح 

 ،لا واحد له من ل  ه، كالقوم والجيش ،وهو اسم لجميع بني آدم ،{}مَا كَانَ ل بَشَرٍ  :-تعالى-قوله  
كانوا   ،ناارى نجران روي أن   .1ه بمنزلة المادر"ويوضع موضع الواحد والجمع. قال القرطبي: "لأن  

تكذيبا  لهم   ؛2هذه الآية  -تعالى-فأنزل الله  ،ا   ذوه رب  أمرهم أن يت   -عليه السلام-ن عيسى إ :يقولون 
  ،قرطبيكما في رافع ال ،جوابه في -مى الله عليه وسل  صل  -ها نزلت تاديقا  لرسول الله ن  إ وقي ا ، ورد  
ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللََُّّ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ خُمَّ يَقُولَ  "معاذ الله  :(3) قولهوهو  ،جراني  د الن  ي  والس  

ِ وَلكِنْ كُونُوا  لِلنَّاسِ كُونُوا عِبادا  لِي رَبَّانِيِ ينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِ مُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
(79 ) 

وقي  )قال رج  يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك. قال: لا ينبغي  
 اعرفوا الحق لأهله( أن يسجد لأحد مِن دُونِ الله ولكن أكرموا نبي م و 

 
  –م، دار الكتب المارية  1964 -هـ 1384، ط ال انية، 121/ 4القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأح ام القرآن،  1

 القاهرة، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.
، "ت سير البغوي" 116ب، "أسباب النزول" للواحدي:  64/ 3للضحاك ومقات  أن ر: "ت سير ال علبي" ورد هذا القول  2
 . 413/ 1، "زاد المسير" 59/ 2
 . 57، ص 1. نهاية،   3
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وإقامة وأن نأمر بعبادة غير الله، أي: بعبادة غير عبادة الله، بحذف الموصوف،  أن نعبد غير الله،
ما ينبغي   :والمعنى ،1قال: "معاذ الله أن آمُرَ بعبادة غير الله"  -لام عليه الس  -ه أن   يَ وِ  ة مقامه. ورُ الا  
 ير الله. لق إلى عبادة غوبين دعاء ال   ،ةبو  أن يجمع بين الن   ،لبشر

وفهم   ،ريعةالعلم بالش   بإتقان :أي ،العلم والعم  بإتقانالمعب ر عنها  ،هو الح مة :والمراد بالح م 
 مقاصد الكتاب وأح امه. 

مستلزما  ةيتاء الح م   2وإن كان  ،يتاء الكتاب إو  ، العلم وال هم :بمعنى ،}وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِياا{ :قال تعالى
ما هو على  إن   ،يتائهاإترتيب  للإشارة إلى أن   -رتيب على هذا الت  -لاخة يتاء هذه ال   إه ذكر  أن  إلا   ،ةبو  لن  وا

فهم مقاصد ذلك الكتاب  بي  يحا  للن   خم   ،لا  ماوي أو  ل الكتاب الس  ه ينز  كر، فإن  حسب ترتيبها في الذ  
 أي ،ةبو  وهو مرتبة الن   ،إلى ال لقك الم هوم بتبلي  ذل بي  الن   ريؤم ،كوأسراره. وبعدما حا  له فهم ذل

معناه يهودي منسوب إلى  (اء وكسر ال اء المعجمةبضم القاف وفت  الر  ) ظي رَ خبار، والقُ نباء واةاة
 اسم رئيس وفد بني نجران. ،د ي  واحد منهم، والس   ،بني قري ة

ِ وَلكِنْ  وَالنُّبُوَّةَ خُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُ يُؤْتِيَهُ اللََُّّ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ  ونُوا عِبادا  لِي مِنْ دُونِ اللََّّ
 ( 79كُونُوا رَبَّانِيِ ينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِ مُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ )

رب بزيادة الألف والنون كاللحياني  يقول كونوا ربانيين، والرباني منسوب إلى الوَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِ ينَ ولكن 
ي وهو الكام  في العلم والعم . بِما كُنْتُمْ تُعَلِ مُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ بسبب كونكم  والرقبان

الحق وال ير للاعتقاد   معلمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين له، فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة
لمين. وقرئ »تَدْرُسُونَ« من  ير ونافع وأبو عمرو ويعقوب تعلمون بمعنى عاوالعم ، وقرأ ابن ك 

التدريس وتدرسون من أدرس بمعنى درس كأكرم وكرم، ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضا  بهذا 
 المعنى على تقدير وبما كنتم تدرسونه على الناس. 

 

 
ب، "أسباب النزول" للواحدي:   64/ 3، "ت سير ال علبي" 325/ 3وردت الرواية عن ابن عباس في "ت سير الطبري"   1
وزاد نسبة إخراجه إلى ابن إسحا ،   82/ 2، "الدر المن ور" 54، "لباب النقول" 404/ 1ن ك ير" (، "ت سير اب116)

 وابن المنذر، والبيهقي في "الدلائ ".
 )كان( ساقطة من م ومن ف .  2



 

45 

 

}فَأَمَّا الَّذِينَ   :-تعالى-كما في قوله  ،ضمارهإلاقتضاء المقام  ؛أضمر القول ،"ولكن يقول كونوا" :قوله
تْ وُجُوهُهُمْ أَكََ رْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ{  .1ب  منسوب إلى الر   ،ني  اب  والر   ،فيقال لهم ذلك قوله :أي ،اسْوَدَّ

،  -تعالى -ونسبته إليه  ، مواظبا  على طاعته ،به  كونه عالما   ،2-تعالى-ومعنى كون العبد منسوبا  إليه  
لالة على كماله في  للد   ؛هما زيدتا فيه أن  ون، إلا  وإن كانت تحا  من غير أن يزاد فيه الألف والن  

عند قاد المبالغة في   ،انيَ قبور  ،ولَحيانيَ  ،شَعرانيَ  :كما قالوا ،بالمعنى المذكور -تعالى -انتسابه إليه 
 قبة. وإذا وغلظ الر   ،لحيةوطول ال   ،عرب  رة الش   :الوصف

بادا  ل ي م نْ دُون  انَ ما ك﴿ ُ الْك تابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوهةَ ثُمه يَقُولَ ل لنهاس  كُونُوا ع  اللَّه   ل بَشَرٍ أَنْ يُؤْت يَهُ اللَّه
 ﴾ ( 79رَبهان يّ ينَ ب ما كُنْتُمْ تُعَلّ مُونَ الْك تابَ وَب ما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ )وَلك نْ كُونُوا 

وهذا قول  ،ولَحوي   ،وشعري   ،هي رَقبيَ  :يقال ،ير قاد المبالغة فيهامن غسبة قاد مجرد الن  
 .(3) سيبويه

هم من حيث لأن  -وهذا العطف  ،}يؤتيه{ :مناوب معطوف على قوله ،}خم يقول{ -تعالى -قوله 
 .4بلي  صلة الت    ،قد أتى ك يرا  من البشر -تعالى -ه  لأن   ؛المعنى لم يا    ،إذ لو س ت عنه ،المعنى

 ،ذي يُعلم ال يربان هو ال  والر   ،نمنسوب إلى رَب ا ،اني  واحدهم رب   ،أرباب العلم :ون اني  ب  الر   :5دلمبر  ل اوقا
لالة  للد   ؛ما تزادان في بناء فعلانإن   ،ون والألف والن   ،6ويالحهم  ،أمر دينهممهم يعل   :أي ،اسويَرب  الن  

 ،سبةت إليه ياء الن  ضم   خم   ،وشبعان :نوعاوج ،وري ان ،عطشان :كما في ، اافعلى المبالغة في الات  
 . ورقباني   ،لَحياني   :كما قالوا

 
 . 1/403أن ر: ابن من ور، لسان العرب،  1
 عبد منسوبا  إليه تعالى( ساقطة من ف. ، ومعنى كون الأي: فيقال لهم ذلك قوله والر ب اني  منسوب إلى الر ب  ) 2
، ط ، ، تحقيق: عبد السلام  3/380. أن ر قول سيبويه : سيبويه، عمرو بن ع مان ، الكتاب، 57، ص2.نهاية،   3

 144/ 3 محمد هارون. 
م  ذ لو س ت عنه ل قوله تعالى }خم  يقول{ مناوب معطوف على قوله }يؤتيه{ وهذا العطف لأن ه من حيث المعنى إ ) 4

 يا   المعنى لأن ه تعالى قد أتى ك يرا  من البشر صلة الت بلي ( ساقطة من م و ف. 
  -، هـ 1422، ط الأولى 65/ 3قوله بناه، في ال علبي ، أحمد بن محمد ، الكشف والبيان عن ت سير القرآن   5

  ، ط 122/ 4ام القرآن ، ، الجامع لأح  م، تحقيق: اةمام أبي محمد بن عاشور.  القرطبي ، محمد بن أحمد 2002
 القاهرة، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. –م، دار الكتب المارية  1964 -هـ 1384ال انية، 

(، "تاج"  1336/ 2، "تهذيب اللغة" 576/ 1ان ر: "الزاهر"  6  )ربب(. 10/ 2)ربَّ
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ِ وَلكِنْ  ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللََُّّ الْكِتابَ وَالْحُكْ  مَ وَالنُّبُوَّةَ خُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبادا  لِي مِنْ دُونِ اللََّّ
 ( 79 تُعَلِ مُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ )كُونُوا رَبَّانِيِ ينَ بِما كُنْتُمْ 

لالة على  للد   ؛اني  رب   :في نحو ،ون زيادة الألف والن   إشارة إلى أن   ،1وهو الكام  في العلم والعم  :قوله
 . والمواظبة عليها ،وفي العم  بطاعته ،ه ه كام  في العلم برب  ن  أ ،اني  فمعنى رب   ،سبةالكمال في الن  

الباء في قوله  إشارة إلى أن   ،وتالين له ،قارئين :أي .ودارسين له ،بسبب كونكم معلمين الكتاب :لهقو  
لي ن   :والمعنى ،ة فيه مادري   ،كلمة ما وأن   ،(كونوا) :متعلقة بقوله ،سببية ،}بما كنتم{ :-تعالى-

من اشتغ    فإن   ،م  بهلعل ؛ومعرفة ال ير ،للاعتقاد به ؛معرفة الحق   ،مهوتعل   ،قادكم بتعليم الكتاب 
ولا ينت ع   ،ابمن ره تعجبه  ،وكان كمن غرس شجرة ،ضاع سعيه ،لا لهذا المقاود  ،2( عل معليم والت  بالت  )

 ها. ب مر 

 ،ون عرفبمعنى ت ،3لام اء وس ون العين وفت  ال  ب ت  الت   ،لمون ع، توابن ك ير ونافع وأبو عمر  قرأو  :قوله
ى إلى  فيتعد   ،لام الم سورةاء وفت  العين وتشديد ال  الت   بضم   ،بعةوباقي الس   ،ى إلى م عول واحد فيتعد  
 ،اءالر   اء وضم  ب ت  الت   ،در  تة، العام  و قرأ البين الكتاب تقديره تعلمون الط   ،لهما محذوفأو   ،اخنين

 مون غيركم، خم  والمعنى على قراءتهم بما كنتم تعل  

ُ الْ ما ﴿ بادا  ل ي م نْ دُون  اللَّه  وَلك نْ   ك تابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوهةَ ثُمه كانَ ل بَشَرٍ أَنْ يُؤْت يَهُ اللَّه يَقُولَ ل لنهاس  كُونُوا ع 
 ﴾ (79كُونُوا رَبهان يّ ينَ ب ما كُنْتُمْ تُعَلّ مُونَ الْك تابَ وَب ما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ )

يء، ومن قرأ تدر سون، أي تقرؤون على سبي  الت كرير واةدمان. والد رس ا لت كرار واةدمان على الش 
موافقا  لقراءة تعل مون   4في ون  ،ك يرللت  سون، من دَر س، بالت شديد، يحتم  أن ي ون الت ضعيف فيه تدر  
سون  قدير تدر  والت   ،ام لدلالة المقام عليه ؛وي ون الم عولان محذوفين ،عديةوأن ي ون للت   ، فيفبالت  

رَسَ امضارع  ،درَسونَ راسة. وقرئ تُ الد  وتحملونهم على  ،غيركم العلم على أن ي ون  ، من باب الأفعال ،د 

 
 )العم ( ساقطة من ف.  1
 في م و ف موجودة ) التعل م والتعليم (   2
م، قراءة نافع، وابن ك ير، وأبي عمرو. وقرأ عاصم، وابن عامر،  وهذ 3 ه القراءة ب ت  التاء، وإس ان العين وفت  اللا 

 . 351/ 1، "الكشف" 213وحمزة، والكسائي: }تُعَلِ مُونَ{ بضم التاء وتشديد اللام الم سورة. ان ر: "السبعة" 
 ن( ساقطة من م. )في و  4
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وهي قراءة  -ونزل قوله ويجوز أن تكون القراءة المشهورة  .(1) ونز لأدرس بمعنى دَرَّس كأكرم وكر م وأنزل 
قد   ،لاخي  درس ال    فإن   ،أو الأفعال ، عي من باب الت   ،أي بمعنى تدرسون  ،ا  بهذا المعنى خلاخي   -تدرسون 

ى ي ون  وحت   -قوله خم يقول :،}لِتَقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ{ :-تعالى-كقوله  ،اسي ون بمعنى درسَهُ على الن  
على معنى دلالة  -المشهورة ومما تدرسونه على الناس قوله عط ا على قولة خم يقول  : القراءة  رتقدي

لا   ، يه قد شاع زيادة لا لتأكيد الن  فإن   ،ابقةس   ي ال دة لمعنى الن  أن بعد لا المؤك   بإضمار ،أن يأمركم
 ،ةبو  والن   ،أن يؤتيه الله الكتاب  ،وما استقام لبشر   ال ا ، فالمعنى ما ص   سيما مع طول العهد وت ل  

 ين أربابا .بي  ولا أن يأمرهم بات اذ الملائكة والن   ،كونوا عبادا  لي :اسب عليه أن يقول للن  يترت    خم  

 وَلكِنْ  رٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللََُّّ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ خُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبادا  لِي مِنْ دُونِ اللََِّّ شَ ما كانَ لِبَ 
 ( 79كُونُوا رَبَّانِيِ ينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِ مُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ )

 مزيدة، ب  تكون نافية، معطوفة على قوله:  ويحتم  أن  لا تكون كلمة لا قوله: )أو غير مزيدة (، أي:
"خم  يقول"، وي ون المقاود ن ي أن يترت ب على استنباء البشر هذا المجموع، وهو أن يأمر الن اس  

وهو   .م استحقاقهم للعبادةفي عد بعبادة ن سه، وينهاهم عن عبادة الملائكة والن بي ين، مع استواء الجميع 
أقرب  ، اذ أك ائه وأم اله أربابا  ، والحال ات  3وهو أدنى من العبادة إلى العم  ،2فل المان  عنى قو م
ح م المجموع مغاير لح م   لأن   ؛هالمن لا يستحق    اس ن سه في كونه عبادةمن عبادة الن   ،4(عق لى الإ)
ا  معبودا ، وإن لم ي ن  اذ ن سه رب  ات   سبة إلىالجميع أربابا ، أقرب بالن   اذ ات   م أن  فجاز أن يتوه   ،فراد اة

 ا  للعبادة.أحد منهم مستحق  

 

 

 

 
لام: "ت 1 ذ بالله من علم لا ين ع، وقلب لا ي شع" فيجب أن ي ون المقاود من تحاي  العلم  .ولذلك قال عليه الس  عو 
 لعم  به ويا خيبة من لم يجع  العلم وسيلة إلى العم  به. وا

 . 57، ص2نهاية،  
 وقاد به البيضاوي.  2
 )إلى العم ( ساقطة من م وف. 3
 مضافة في م  و ر.  4
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ذُوا الْمَلائ كَةَ وَالنهب يّ ينَ أَرْبابا  أَيَأْمُرُكُمْ ب الْكُفْر  بَعْدَ إ ذْ أَنْتُمْ مُ ﴿  ﴾ (80سْل مُونَ )وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتهخ 
حمزة وعاصم ويعقوب عط ا  على خم  ةَ وَالنَّبِيِ ينَ أَرْبابا  نابه ابن عامر و وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَِّ ذُوا الْمَلائِكَ 

يقول، وتكون لا مزيدة لتأكيد معنى الن ي في قوله مَا كانَ، أي ما كان لبشر أن يستنبئه الله خم يأمر  
ليس له أن  والنبيين أربابا ، أو غير مزيدة على معنى أنه  الناس بعبادة ن سه ويأمر بات اذ الملائكة

أربابا ، ب  ينهى عنه وهو أدنى من العبادة. ورفعه الباقون على  يأمر بعبادته ولا يأمر بات اذ أك ائه
الاستئناف، ويحتم  الحال وقرأ أبو عمرو على أصله برواية الدوري باختلاس الضم. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُْ رِ  

 ار، والضمير فيه للبشر وقي  لله.إنك
 مُونَ دلي  على أن ال طاب للمسلمين وهم المستأذنون لأن يسجدوا له.نْتُمْ مُسْلِ بَعْدَ إِذْ أَ 

الكلام بعد انقضاء  علوقو  ؛1اب وهي أظهر من القراءة بالن   ،على الاستئناف "،"ورفعه الباقون  :قوله
  : ماوه ،ين ي إلى مجموع الأمر ولا إلى توجيه الن   ،يدةفلا يُحتاج إلى جع  لا مز  ،وتمام الكلام ،الآية

  ، على انقطاع الكلام عما قبله ونهيهم عن عبادة الملائكة والأنبياء. ومما يدل   ، اس بعبادة ن سهأمر الن  
ه معطوفا  كون ، فإن لن يأمركم لا يم ن2ه قرأ ولن يأمركم أن   -رضي الله عنه -ما روي عن ابن مسعود 

 . على لن  صبةالامتناع دخول أن الن   ؛على يقول

ه لا ي ع  ذلك. والمعنى أن   ،بمعنى اةنكار ،الهمزة فيه للاست هام  ،}أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُْ رِ{ :-تعالى-قوله 
 عد ظرف زمان، أضيف إلى  بو  ،ق بيأمركممتعل   ،}بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ{  :وقوله

 ﴾ (80يَأْمُرُكُمْ بِالْكُْ رِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَِّ ذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِ ينَ أَرْبابا  أَ ﴿
إلى الجملة ضاف يُ إذ  لأن   ؛ةضافة إذ إليه ؛في مح  الجر   ،}أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ{ :ظرف زمان ماض. وقوله

بطريق الالت ات   ،اب ال ط دلي  على أن   ،}بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ{ :اسمية كانت أو فعلية. وقوله ،مطلقا  

 
ع، وأبي عمرو، والكسائي، وأبي جع ر، وعاصم برواية الأعشى والبرجمي عن  القراءة برفع الراء، هي لابن ك ير، وناف 1

أبي ب ر. وكان أبو عمرو ي تلس حركة الراء ت في  ا. والقراءة بال ت ، لعاصم برواية ح ص وحماد ويحيى عن أبي ب ر، 
،  146 - 145هران: ، "المبسوط" لابن م213وحمزة، ويعقوب، وخلف. ان ر: "السبعة" وهي كذلك قراءة ابن عامر، 

 (. 177، "إتحاف فضلاء البشر" )621، "اةقناع" 168"حجة القراءات" 
أ. وقال   66/ 3، وال علبي في "ت سيره" 58/ 3، وال ارسي في "الحجة" 329/ 3ذكر هذه القراءة: الطبري في "ت سيره"  2

 . 329/ 3ند هذه القراءة: )فذلك خبر غير صحي  سنده(. "ت سيره" الطبري: عن س
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على   د  إلى خطابهم في أخناء الر   عدلغاية ما في الباب أن ي ،للمسلمين ،}أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُْ رِ{ :في قوله
 .(1)  وأم الهمعبده عيسى 

كْمَةٍ ثُمه جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَ ﴿ ُ م يثاقَ النهب يّ ينَ لَما آتَيْتُكُمْ م نْ ك تابٍ وَح  نُنه  وَإ ذْ أَخَذَ اللَّه قٌ ل ما مَعَكُمْ لَتُؤْم  دّ 
ينَ  ي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُواب ه  وَلَتَنْصُرُنههُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذل كُمْ إ صْر   اه د  وَأَنَا مَعَكُمْ م نَ الشه

(81) ﴾ 

ٌ  لِما مَعَكُمْ لَتُ وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِي اَ  النَّبِيِ ينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِ  ؤْمِنُنَّ بِهِ  تابٍ وَحِْ مَةٍ خُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُاَدِ 
كان الأمم به أولى. وقي  معناه أنه تعالى  وَلَتَنْاُرُنَّهُ قي  إنه على ظاهره، وإذا كان هذا ح م الأنبياء 

المي ا  إلى النبيين  أخذ المي ا  من النبيين وأممهم واستغنى بذكرهم عن ذكر الأمم. وقي  إضافة 
أولاد إضافته إلى ال اع ، والمعنى وإذ أخذ الله المي ا  الذي وخقه الأنبياء على أممهم. وقي  المراد 

و إسرائي ، أو سماهم نبيين ته ما  لأنهم كانوا يقولون نحن أولى  النبيين على حذف المضاف، وهم بن 
ا، واللام في لَما موطئه للقسم لأن أخذ المي ا   بالنبوة من محمد لأنا أه  الكتاب والنبيون كانوا من

لشرط وتحتم  ال برية. وقرأ  بمعنى الاستحلاف، وما تحتم  الشرطية ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم وا
بالكسر على أن ما مادرية أي لأج  إيتائي إياكم بعض الكتاب، خم مجيء رسول  حمزة »لما«

ارنه، أو موصولة والمعنى أخذه للذي آتيتكموه وجاءكم  ماد  له أخذ الله المي ا  لتؤمنن به ولتن
 رسول ماد  له. وقرئ »لما« بمعنى حين 

كر على أن  اذ  ما يحتم  أن ي ون  ك    ،العام  في إذ  ،}وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيَ اَ  النَّبِيِ ينَ{ :-تعالى-قوله 
   ه طاب لأعلى أن ي ون ال  وأن ي ون أذكروا ،-مى الله عليه وسل  صل  -ي ون ال طاب لرسول الله 

 .}قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ{ :ويحتم  أن ي ون قال في قوله ،الكتاب 

-ه على أن   ،مي اقهم وعهدهم -خاصة -ين بي  أخذ من الن   -تعالى-ه وهو أن   ،ه على ظاهرهن  إ  يقوله ق 
  ،ذي معهم  لما معهم، أي موافق للكتاب ال  مهما بُعث إليهم رسول ماد   -تعالى 

 
 . 58، ص:  2. نهاية،  1

 كما تقول: )ما كان من زيد إتيان ولا قيام( تريد ن ي ك   واحد من الأمرين عن زيد. 
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قٌ ل ما مَعَكُمْ ذْ أَ وَإ  ﴿ كْمَةٍ ثُمه جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّ  ُ م يثاقَ النهب يّ ينَ لَما آتَيْتُكُمْ م نْ ك تابٍ وَح  نُنه  خَذَ اللَّه لَتُؤْم 
ينَ ب ه  وَلَتَنْصُرُنههُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذل كُمْ إ صْر ي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَ  اه د  نَا مَعَكُمْ م نَ الشه

(81) ﴾ 

ا بالمعجزات الواضحة؛ ليادقنه  في دعوى الر سالة، ولينارن ه، أي: لتعيننه باةيمان به، إن   مؤيَّد 
آتيتكم، أو لمن أج  ما آتيتكم على أن أصله لمن ما باةِدغام فحذف إحدى الميمات ال لاث  أدركتم 

وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي أي عهدي،  لنون والألف جميعا . قالَ أَأَقْرَرْتُمْ است قالا . وقرأ نافع »آتيناكم« با
سمي به لأنه يؤصر أي يشد. وقرئ بالضم وهو إما لغة فيه كعبر وعبر أو جمع إصار وهو ما يشد  

ه للملائكة. وَأَنَا  به. قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا أي فليشهد بعض م على بعض باةِقرار. وقي  ال طاب في
 اهِدِينَ وأنا أيضا  على إقراركم وتشاهدكم شاهد، وهو توكيد وتحذير ع يم.مَعَكُمْ مِنَ الشَّ 

فأخذ من موسى  ،وبيان نعته لهم إن لم يدركوا زمان بع ته  ،تكم باةيمان بهوبأن تأمروا أم   ،زمان بع ته
  -مى الله عليه وسل  صل  -د يؤمن بمحم   أنب ابأن يؤمن بعيسى ومحمد، وأخذ من عيسى مي اق امي اق

ه اكت ى بذكر أخذه من   أن  إلا   -أيضا  -ين بي  إن كان مأخوذا  من أمم الن  و  -الوجه هذا على -العهد و 
 يدل   ،وأخذ مي اقهم ،عينتبو توصية الم  لأن   ؛ةلدلالته على أخذ ذلك من الأمم بطريق الأولوي   ؛ينبي  الن  

اهر أن ي ون ال طاب في  ال    لأن   ؛ما جع  هذا المعنى ظاهرا  وإن   ي.ولعلى توصية الأتباع بطريق الأ
-ما وخقه الله  ،المأخوذ منهم 1وي ون المي ا   ، ينبي  جاءكم رسول مع الن   خم   :وقوله ،}لَمَا آَتَيْتُكُمْ{ :قوله
 وهو أن   ،عليهم -تعالى 

ُ م يثاقَ النهب يّ ينَ لَما آتَيْتُكُمْ ﴿ قٌ ل م وَإ ذْ أَخَذَ اللَّه كْمَةٍ ثُمه جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّ  نُنه  م نْ ك تابٍ وَح  ا مَعَكُمْ لَتُؤْم 
ينَ  ب ه  وَلَتَنْصُرُنههُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذل كُمْ إ صْر ي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا اه د   وَأَنَا مَعَكُمْ م نَ الشه

(81) ﴾ 

-  لما معهم، وأن يناروه بأي  طريق أم ن، فالموَخِ ق هو الله من الر سول الماد  يؤمنوا بمن جاءهم 
-لكن ما وَخ قه الله ، والموَخَّقُ عليهم هم الن بي ون، وإضافة المي ا  إليهم، إضافته إلى م عوله، -تعالى 
، يستلزم أح امه  ن، يسري على أممهم بطريق الأولي؛ لأن  أح ام العهد على المتبوععلى الن بي ي -تعالى 

   على أتباعه.
 

ت سير المي ا  قال الطبري: حين أخذ الله مي ا  النبيين ="ومي اقهم"، ما وخقوا به على أن سهم طاعةَ الله فيما أمرهم  في 1
 . 6/550ونهاهم. أن ر: الطبري، جامع البيان، 



 

51 

 

هم مجموع   ،قُ عليهمالمُوَخَّ ف ،ين وأممهمبي  أخذ المي ا  من الن   -تعالى-ه أن   :معناه ،)وقي ( :قوله
  ، على طريق تغليب المتبوعين على الأتباع ،وأريد المجموع ،نيه ذكر المتبوع  أن  إلا   ،والأتباعالمتبوعين 

 .ق عليهموهو الموخ   ،إلى م عول -أيضا  -إضافة المي ا   و 

بناء  ،ةبو  اء بالن  هم أحق  ذين يزعمون أن  وإذ أخذنا مي ا  ال   :ه قي كأن   ،ما  ين ته   اهم نبي  أو سم   -قوله : 
تي تدخ   لام ال  وهي ال   ،مُوطئة للقسم ،في لما ب ت  اللام وت فيف الميملام وال  على زعمهم ال اسد، قوله 

م القسم  ،رطعلى الش   ها لما دخلت  لأن   ؛رط لا للش   ،الجواب للقسم ليؤذن بأن   -أو تقديرا  ا  ل   -بعد تقد 
لها على   حامرج   ،1رط مها على أداة الش  تقد   كان ،رطعلى ذكر أداة الش   اوسبق ذكره ،رطعلى أداة الش  

 .(2)ها وط أت مها على الأداة صارت كأن  ها بتقد  فإن   ،الأداة في استحقاقها للجواب المذكور بعدهما

ٌ  لِما مَعَكُمْ لَ  ذْ وَإِ  تُؤْمِنُنَّ بِهِ  أَخَذَ اللََُّّ مِي اَ  النَّبِيِ ينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِْ مَةٍ خُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُاَدِ 
اهِدِينَ ) أَنَ وَ  وَلَتَنْاُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا  ( 81ا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ

ال  الد   ،بتضعيف العين ،أمادر وط   ،وطئةالت   فإن   ،3ليسه  وصول القسم إليه  ؛طريق جواب القسم
  ؛ ئةلام موط  يت هذه ال  فسم   ،ليسه  بها وصول من سلك فيها إلى مقاده ؛ريقالط   ء وط ،على ك رة

 ةبعد تمام القسم داخل-من سمعها  فإن   ،قسم إليهليسه  وصول ال ؛لك رة وطئها طريق جواب القسم
   .وصرفه إلى القسم ،سه  عليه فهم الجواب  -رطعلى أداة الش  

وإذا  :ه قي كأن   ،فكان أخذ المي ا  في معنى الاست لاف ،د باليمينعقد مؤك   ،لغةوالمي ا  في ال  
  لما جاءنا رسول ماد   خم   ،وح مة كتاب من  شيئا والله لما أتانا الله :ل وا قائلينحين فبي  است ل نا الن  
م القسم ح ما   ،رطلام على أداة الش  دخلت ال   ،به معنا لنؤمنن    ،طريق جواب القسم ليُوَط ئ ؛بعد تقد 

 .جواب القسم 4م لا ،به لتؤمنن   :تي في قولهلام ال  وال   ،ويسه   وصول القسم إليه

 
رط( ساقطة من ف. ) 1 رط كان تقد مها على أداة الش   وسبق ذكره على ذكر أداة الش 
 . 59، ص1.نهاية،   2

رط لأن ي ون  سم يت موط   ئة لأن ها لم ا كانت في صورة لام جواب القسم، وط أت وتهي أت ما يال  أن ي ون جوابا  للش 
امع أن ي هم كونه جواب القسم و  رط محذوفا  لدلالة جواب القسم عليه. جوابا  للقسم وسه لت للس   يجع  جواب الش 
 فإن  هذا المعنى هو ال  اهر من قوله: خم  جاءكم رسول. 

 : ْ}أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ{.-تعالى-في قوله  كما 
 )إليه( ساقطة من ف.  3
 )لام( ساقطة من م ور .  4
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ٌ  لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ  آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِْ مَةٍ خُمَّ جاءَكُ  وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِي اَ  النَّبِيِ ينَ لَما مْ رَسُولٌ مُاَدِ 
اهِدِينَ )  وَلَتَنْاُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا  ( 81وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ

رطي ة )في ون( وما تحقوله:  ، في مح  الن اب على الم عول به لل ع  ال ذي بعدها، وهو  1تم  الش 
رط، ومح   الجزم، والت قدير لأي  شيء  آتيتكم، وهذا ال ع ، مستقب  معنى؛ لكونه في حيز الش 

، آتيتكم  2
وصولة في وتحتم  ال بري ة على، ويحتم  أن ي ون كلمة ما، م، كذا قوله ليومنن  من كتاب وح مة؛ 

ومن كتاب )د، تقديره لل ذي آتيناكموه، ئكم صلتها، بحذف العامح   الر فع على الابتداء، وي ون آتينا
من  وهي فلا بد   ،لةعطف على الا   ،جاءكم رسول خم   :وقوله ،هأو من عائد  ،الموصولمن  اماحال (

  :تقديره ،ابط محذوفالر   :قي  م  خ  ،صلة ،لةالمعطوف على الا   فإن   ،بما قبلها ،يربط هذه الجملة ،رابط
 :في قوله ،وقي  عموم كلمة ما ،ولدلالة المعنى عليه ،لطول الكلام ؛به فحذف ،جاءكم به رسول خم  

 ما يتناوله   ناوليت ،ما مع م :قوله فإن    ،ئد يقوم مقام العا ،لما مع م

الله لا يضيع   يابر فإن  و  قِ ه من يت  فإن   :-تعالى-فهو ن ير قوله  ،لما آتيتكم من كتاب وح مة :قوله
لما  ،اهر وعمومهب  اكت ى بربط ال    ،لا يضيع أجره :لم يق  -تعالى -ه فإن   ،ر من أحسن عملا  جأ

ذي ال   ،ر للمبتدأبخ ،وهذا القسم المقد ر وجوابه ،جواب قسم مقدر ،به لتؤمنن   :وقوله ،ميريرجع إليه الض  
 . لما آتيتكم :قولههو 

ٌ  لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ  مِي اَ  النَّبِيِ ينَ وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ  لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِْ مَةٍ خُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُاَدِ 
اهِدِينَ )  وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ  وَلَتَنْاُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ   ( 81الشَّ

-لما آتيتكم، ب ت  ال لام، وت فيف الميم، ذكر أن  حمزة  -لما ذكرَ وجه قراءة العام ة -قوله. وقرأ حمزة 
أن ها لام الت علي ، وأن  كلمة ما مادري ة، وال لام ، وت فيف الميم، على 3قرأ لما، ب سر ال لام  -وحده

 .(4)متعل قة بقوله: أخذ، وتعلي  له
 

 مضافة في ف.  1
رط ومح   الجزم والت قدير لأي  شيء( ساقطة من ف.وهذا ال ع  مستقب  معنى لكونه في ح)  2  يز الش 
 . 146ط" لابن مهران: ، "المبسو 62/ 3، "حجة القراءات" 213ان ر: "السبعة"  3
 . 59، ص 2. نهاية،   4

رط في نحو: }لئن أشركت ليحبطن  عملك{ -على ما ذكر في الن حو-لأن  ال لام الموط ئة  اخلة على أداة الش  ، هي ال لام الد 
اخلة على الموصول موط ئة، فاحتمال كونها خبري ة ينافي كون ال لام موط ئة.  ولم يسمع أن ي ون ال لام الد 

 لام فيه لام الابتداء، كما في قولك: لَزيد أفضُ  من عمرو. وال  
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قا  لما لمجيء رسول ماد   خم   ،اكم بعض الكتاب والح مةيتائي إي  إلأج   ،ى قراءة حمزةلآية علومعنى ا
  ،في معنى المادرين ،وجاءكم ،آتيتكم :وهما ، وال علان معها ،ةما مادري   على أن   ،به لتؤمنن   مع م

قا  لما  ذي جاءكم ماد  سول ال  بالر   لتؤمنن   ؛أخذ الله مي اقهم :على معنى ،للتعلي   ؛ام لام عليهدخلت ال  
يجب عليه أن   ،بهذه ال ضيلة من اختص   فإن   ،ي آتيتكم الكتاب والح مةلأج  أن   ، هولتنارن   ،مع م

موافق  ،ونارته ،ذي أمركم باةيمان بهسول ال  الر   لأج  أن  و  ؛رسولا   -تعالى-يؤمن بجميع من بع ه الله 
 . ونارته ،كم بهيوجب إيمان ،فإن كونه موافقا  لكم ،غير م الف ،لكم

ٌ  لِما مَعَ  كُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ  وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِي اَ  النَّبِيِ ينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِْ مَةٍ خُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُاَدِ 
اهِدِينَ )  الَ فَاشْهَدُواوَلَتَنْاُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا ق  ( 81وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ

مادري ة، ب  ي ون موصولة،   -على قراءة حمزة-قوله: أو موصولة، أي: ويجوز ألا ي ون كلمة ما 
لة، والر ابط محذوف، تقديره:   بمعنى ال ذي، وي ون آتيتكم صلتها، وي ون خم  جاءكم معطوفا  على الا 

د   له قوله. وقرئ لم ا، ب ت  ال لام وتشديد الميم، إم ا على أن  وجاءكم رسول ما أخذه لل ذي آتيتكموه،
حين آتيتكم بعض الكتاب، أي جنس جواب القسم: ي ون لم ا ظرفي ة، بمعنى حين، فيقد ر لها جواب من 

يلي ة، خم جاءكم رسول، وجب علي م اةيمان به ونارته، وإم ا على أن ي ون أصلها: لِمَن  ما بمن الت عل
رط، ولا تدخ  على  دري ة، في ون ال لام وما الما زائدة لا موط ئة؛ لأن  الموط ئة إن ما تدخ  على أداة الش 

، أي: لمن أج  ما آتيتكم من كتاب وح مة وجاءكم رسول ياد  ، استحل تكم لتؤمنن  به،   حرف الجر 
تي  والميم ال  ما، : ميم من، وميم فأدغمت النون في الميم؛ لتقاربهما في الم رج، فاجتمع خلاث ميمات 

 فاار لَم ا. ،دفعا  لل ق  الحاص  من التكرار ؛فحذفت إحدى الميمات  ،دغامون لأج  اةقلبت من الن  نا

-قال الله  :، أي-تعالى -فيه قال ضمير الباري  المنوي   اهر أن  ال    ،}أقررتم{ :قال -تعالى-قوله 
قر   :يقال ،فعال منقول من القرارإواةقرار  ؟د لمؤك  ي م من العهد ابما وخ قته عل أأقررتم :ينبي  للن   -تعالى 

 أخبته في م انه. ويقال   :أي ،، أقر  غيرههإذا خبت ولزم م ان ،الشيء يَقر  

مَةٍ  وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِي اَ  النَّبِيِ ينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِ ْ  :-تعالى-كما في قوله  ،بمعنى القبول ،والأخذ 
ٌ  لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَ  نْاُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا خُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُاَدِ 

اهِدِينَ ) أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا  ( 81وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ
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؛ لأن ه ي بت حق   -، وحقيقة الاست هام غير متاور في حقه 1غيره على ن سه  لمن أقرَّ بشيء مُقر 
}وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْاَرُونَ{، والمعنى: وقبلتم على ذلك ، فتكون مجازا  عن الت قرير.-تعالى 

،  . مطلق واةصار حب  قاير(2)  العهد ال  قي ، ويطلق على الذ نب، وعلى ال  ق  مطلقا   لاصرعهدي، وا
 صرا؛ لأن ه يشد  به. إء إلى وتد، يسم ى العهد يشد  به في أس   ال با

ة على  اقة القوي  وهي الن   ،عبورمن ال :بمعنى ،تانغها لفإن   ،هاب سر العين وضم   ،وعُبْر ر"بْ عِ قوله "ك
يه  وي ف يست ،ويلةوالأس ار الط   ،ة يقطع عليها المسافات البعيدةقوي   :أي ،ناقة عبر أس ار :قال ر. يُ الس  

  بضم   أُصري ها. وقرأ أبو ب ر عن عاصم ث. وكسر العين فيه أفا  من ضم  الواحد والجمع والمؤن  
قوله   .رزاجمع أ زركأ  ،ويحتم  أن ي ون جمع أصار ،في معنى الم سورةلغة  ه اهر أن  وال    ،الهمزة

  ،)لعطف الجملة على الجملة ،{}أَفَغَيْرَ دِينِ اللََِّّ  :في قوله ءال ا بمعنى أن   ،مة عطف على الجملة المتقد  
 ا الجملة إم   ،والجملة المعطوف عليها

 ( 82تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْ اسِقُونَ ) فَمَنْ 

 فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ بعد المي ا  والتوكيد باةِقرار والشهادة. فَأُولئِكَ هُمُ الْ اسِقُونَ المتمردون من الك رة. 

ل: فأولئك ال ذين(المذكورة قبلها، أو الجملة المقد رة، وتقدير الكلام على ا .ةعاالط   سقون عنهم ال ا لأو 
3 

ون ويعرضون عن اةيمان بهذا الر سول ونارته، وقبول عهد الله تعالى فيه،    يتلو 

مضمون  ا قاد إنكارفلم   ،د مي اقهم وعهدهم المؤك   -تعالى-بعدما أخذ الله  ،(فغير دين الله يبغون  )
وهو   ،إنكارا  لابتغائهم دينا  غير ما اختاره الله لهم ؛امطت همزة اةنكار بينهسقو  ،الجملة المعطوفةهذه 

وأخذ المواخيق والعهود،  ،ضاح الحق  ابتغاء ذلك بعد ات   فإن   ،سول الماد   لما معهمما جاء به الر  
يستلزم عطف جملة   ،مةد  جعلها معطوفة على الجملة المتق :غاية الجهالة والحماقة، فإن قي شاهد والت  
وهي تقريعهم   ،ذلك أن تضمن نكتة كان فايحا   يجاب بأن   ،وليس ذلك ب اي  ،ةة على اسمي  فعلي  

  .هم يبغون ذلك في الحالببيان أن  

 
؛ لأن ه ي بت حق  غيره على ن سه( ساقطة )1 من م و ف. ان ر أقر  غيره، أي أخبته في م انه. ويقال لمن أقرَ بشيء مُقر 
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طة  متوس   لكونها ؛نافي ما تقتضيها الهمزة من الادارةيمة جعلها معطوفة على الجملة المتقد   :فإن قي 
تي قاد إنكار صدر الجملة ال  ما تقتضي أن تكون في بين المعطوف والمعطوف عليه، قلنا إن  

هو ل ظ  ،بناء على أن موضع الهمزة ،المعنى أفيبغون غير دين الله لأن   ؛وقد حا  ،مضمونها
وكذا  ،وات ذ  ق بالتي تتعل   ون عن الأفعال والحوادث ال  يالاست هام إنما  لأن   ؛غيرفلا ل ظ  ،يبغون 

 .(1) عوارضهاب  إلى  ،وات ه إلى أن س الذ  اةنكار لا يتوج  

ماوات  وَالْأَرْض  طَوْعا  وَكَرْها  وَإ لَيْه  يُرْجَعُونَ ﴿ ين  اللَّه  يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ ف ي السه  ﴾ (83)أَفَغَيْرَ د 

ِ يَبْغُونَ ) قدمة والهمزة متوسطة بينهما للِإنكار، أو محذوف تقديره  عطف على الجملة المت(أَفَغَيْرَ دِينِ اللََّّ
أتتولون فغير دين الله تبغون، وتقديم الم عول لأنه المقاود باةِنكار وال ع  بل ظ الغيبة عند أبي عمرو  

ماواتِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ )وعاصم في رواية ح ص ويعقوب، وبالتاء عند الباقين على تقدير وق  له.   فِي السَّ
أي طائعين بالن ر واتباع الحجة، وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلجئ إلى  (الْأَرْضِ طَوْعا  وَكَرْها  وَ 

اةِسلام كنتق الجب  وإدراك الغر ، واةِشراف على الموت. أو م تارين كالملائكة والمؤمنين ومس رين  
وقرئ بالياء على أن الضمير  (عُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَ )م كالك رة فإنهم لا يقدرون أن يمتنعوا عما قضى عليه

 لمن.

م الم عول ه أن  إلا   ِ{ :وهو قوله ،قد  ذي هو  اةنكار ال   ن  إمن حيث  لكونه أهمَّ  ؛على فعله ،}أَفَغَيْرَ دِينِ اللََّّ
 ،هذه الجملة أن  وأعلم . ين الباط قه بالد  ه إلى تعل  ب  يتوج   ،الابتغاء 2ه إلى ن س لا يتوج   ،معنى الهمزة

  إلا   ،المعنى لا    ؛هم ال اسقون وغير دين الله يبغون  :وقي  ،ومة بالواط ت على الجملة المتقد  لو ع
  ، هم يبغون ذلك عقب أخذ المي ا  على أن   ال اء تدل   فإن   ،وبيخ البلي وهي الت   ،لل اء فائدة جليلة أن  

معطوفة على الجملة   ،ملةقدير أن تكون هذه الجوتقدير الكلام على ت ،وعهده -تعالى -وقبول أمر الله 
 .قديروصدارة الهمزة ظاهرة على هذا الت   ،ون فغير دين الله يبغون أيتول   :ما ذكره بقوله تقدمةالم

 ك    أن   :والحال ؟كيف يبغون غير دينه :أي ،جملة خالية من فاع  يبغون  ،}وله أسلم{ :-تعالى -قوله 
  ك    وذلك لأن   .خضع له وانقاد  :أي ،أسلم لهماوات والأرض من في الس  
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ماوات  وَالْأَرْض  طَوْعا  وَكَرْها  وَإ لَيْه  يُرْجَعُونَ ﴿ ين  اللَّه  يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ ف ي السه  ﴾  (83)أَفَغَيْرَ د 

  ، بإعدامهولا يُعدَم إلا   -تعالى - بإيجاده مم ن لا يوجد إلا   وك    ،مم ن لذاته -تعالى -ما سوى الله 
وفي  ،واحد من طر  وجوده وعدمه في ك    -تعالى-منقاد خاضع لله  -تعالى-ا سوى الله م ك    ،فإذن
أسلم   :ه قي  لهكأن   ،ي يد الحار ،أسلم" ه"ول :رف في قولهما طرأ عليه من أحواله، وتقديم ال    ك   

ا سواه لا  م ك    من حيث دلالتها على أن   ،انعالا  على وحدة  جميع ما سواه لا لغيره، فهذه الآية تدل  
  بإفنائه.ولا ي نى إلا   ، بإيجادهيوجد إلا  

الانقياد   1وع والط   ،طائعين وكارهين :قديروالت   ،مادران في موضع الحال ،وكرها {  طوعا} :وقوله تعالى
ه لا سبي  لأحد إلى الامتناع عليه  ما كان باعوبة وإباء من الن س، فإن   2باع بسهولة وإرادة، والكرهوالات  
- ر والاستدلال ينقادون لله   الن  هفأ ،ب  ينزلون على مراده طائعين أو كارهين ،ي مرادهف -تعالى-

 ،ة والبرهانباعا  للحج  وات   ،حي  ر الا  عملا  بمقتضى الن   ؛ينق بالد  يما يتعل  ف ،طوعا   -تعالى 
ا أو مم   ،كرها  وخوفا  من سيف المجاهدين ،في ذلك -تعالى -ينقادون له  ، ررون في أمر الن  ا  والمق

ا  ه لم  فإن   ،فرعون  وإدراك الغر  في حق   ،كنتق الجب  فو  بني إسرائي  ،ا يلجئهم إلى الانقياد عاينوه مم  
  فإن   ،وكاةشراف على الموت . }آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيَ { :قال، (3)أدرك الغر  

 ،  ولا ين عهم ذلك اةسلام ،ت في وقت البأس ومعاينة المو  ،الك ار يسلمون كرها  

ين  اللَّه  يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ ف ي ﴿ ماوات  وَالْأَرْض  طَوْعا  وَكَرْها  وَإ لَيْه  يُرْجَعُونَ )أَفَغَيْرَ د   ﴾ (83السه

 :عطف على قوله ، رينمختارين ومسخّ  :قوله ،{سَنَافَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إ يمَانُهُمْ لَمها رَأَوْا بَأْ } : -تعالى-قال 
من ي ع  باختياره ما  -لالأو   :نيْ يطلق على معنيَ  ،ع في ال ع ئاالط   أن   :بمعنى ،طائعين وكارهين

ررين  لكونه أهون الض   ؛وهو من ي ع  باختياره ما لا يرضى به ،ويقابله الكاره .ويوافق رأيه ،هيرضا
 (. وإن آمن باختياره ،)غير راض به ه كاره للإيمانفإن   ،يف المجاهدينكمن آمن خوفا  من س ،وأسهله

بمعنى   ،ويقابله الكاره ،أم لا ،سواء كان ما جعله مرضيا  عنده ،4ه واختياره هو ال اع  بقدرت: وال اني 
ما صدر عنه من الم روه فيوإرادته  ،الم تار مطاوعا  لقدرته ،  ةرادة ال اع ل  ذ وهو الم ،المس  ر
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وذلك  ،الاختيار ترجي  ما هو ال ير من الأمرين لأن   ؛ن الم روهلا اختيار له في ما أتاه م  ،لمس  روا
 .ر لا يم ن له ترك ال ع واحد من الأمرين، والمس    ن ال اع  من ك   يستدعي تم   

 أَخَذَ رَبُّكَ }وَإِذْ  :وهو في قوله ،ةري  مي ا  الذ   :أخذ المي ا  كان على خلاخة أوجه  سير أن  يذكر في الت   
يَّتَهُمْ{، ومي ا  الأنبياء تبلي  الر  مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِ  }وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِ ينَ   :وهو في قوله ،سالةمْ ذُرِ 
 ومي ا    ،الآية ...  مِيَ اقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ{

ين  اللَّه  يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ ﴿ ماوات  وَالْأَرْض  أَفَغَيْرَ د   ﴾ (83طَوْعا  وَكَرْها  وَإ لَيْه  يُرْجَعُونَ ) مَنْ ف ي السه

، وهو في هذه الآية: }وَإِذْ أَخَذْ الله مي ا  -صل ى الله عليه وسل م-الأنبياء باةيمان بمحم د على الت عيين 
أخذ المي ا  من   -تعالى -ه ن  من ذهب إلى أ :اختار صاحبه قولهالآية، إلى هنا كلامه.  1النَّبِيِ ينَ{ 

  ، بأن أخذ منهم المي ا  على أن يأخذوا مي ا  أممهم -م ى الله عليه وسل  صل  -د في أمر محم   ، نيبي  الن  
أخذ المي ا  على   وبأن   ،ويناروه إن أدركوه ،قوهوياد   -مى الله عليه وسل  صل  -د على أن يؤمنوا بمحم  

العهد من  لأن   ؛واكت ى بذكر الأنبياء -مى الله عليه وسل  ل  ص-في أمر محمد  ،ين وأممهم جميعا  بي  الن  
لم  "ه قال: أن   -رضي الله عنه -بن أبي طالب  ده ما روي عن علي  ويؤي   ، عهد على الأتباع ،المتبوع

، وأخذ -مى الله عليه وسل  صل  -د يبعث الله نبيا  من آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محم  
 :سول في قولهفعلى هذا ي ون المراد بالر   .2"إن بُعث وهم أحياءه به ولتنارن   تؤمنن  العهد على قومه ل

أخذ   -تعالى-ه قول من ذهب إلى أن   وقد مر   -م ى الله عليه وسل  صل  -د هو محم   ،جاءكم رسول{ }خم  
   وأن ياد   ،إلى عباده ورسالته -تعالى -غوا كتاب الله أن يبل   ،المي ا  من الأنبياء خاصة

  

 
كْمَةٍ ثُمه  من سورة آل عمران، تمام الآية: " 81مقطع من الآية   1 يثَاقَ النهب يّ ينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ م نْ ك تَابٍ وَح  وَإ ذْ أَخَذَ اللَّهُ م 

قٌ ل مَا مَعَكُمْ لَتُؤْم نُنه ب ه  وَلَتَنْصُرُنههُ قَ جَاءَكُ  الَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَل كُمْ إ صْر ي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا مْ رَسُولٌ مُصَدّ 
ينَ ) اه د   (".81وَأَنَا مَعَكُمْ م نَ الشه

  -، هـ 1422، طـ الأولى 105/ 3كشف والبيان عن ت سير القرآن، أن ر هذه الرواية: ال علبي، أحمد بن محمد، ال 2
لبنان، تحقيق: اةمام أبي محمد بن عاشور. البغوي، معالم التنزي  في   –التراث العربي، بيروت  م، دار إحياء 2002

  - النمر م، دار طيبة للنشر والتوزيع، تحقيق: محمد عبد الله 1997 -هـ  1417، طـ الرابعة، 62/ 2ت سير القرآن، 
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ماوات  وَالْأَرْض  طَوْعا  وَكَرْها  وَإ لَيْه  يُرْجَعُونَ ﴿ ين  اللَّه  يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ ف ي السه  ﴾ (83)أَفَغَيْرَ د 

ويناره إن أدركه،  (،1) بعضهم بعضا ، وأخذ العهد على ك   نبي  أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء
وإذ أخذ الله  :وهذا على تقدير أن ي ون تقدير الآية ،أدركوهه إن وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنارت

 ،لدلالة الكلام عليه ؛ه حذف تبلغُن   أن  إلا   ،اس ما آتيتكم من كتاب وح مةإلى الن   ين لتبلغن  بي  مي ا  الن  
وتي بعض ما أوإن   ،ما أوتوا الكتاب  ،لجميع الأنبياء بجميعهمإن كان خطابا   ،}لما آتيتكم{ :فإن قي  قوله

-جميع الأنبياء  أن   -ل الأو   :أجيب عنه بوجهين ،ش ال أظهرفاة ،وإن كان خطابا  مع الأمم ،منهم
لم ينزل  ن إو  ،إلى العم  به داعٍ  ،به مهتدٍ واحد منهم  ك    أن   :بمعنى ،أوتوا الكتاب  -لامعليهم الس  

ما وجه   :شراف، فإن قي بوصف الأ فوصف الك    ،شراف الأنبياء قد أوتوا الكتاب أ أن   -اني وال    .عليه
ه  بأن   :أجيب  ،ما يجيء إلى الأمموإن   ،ينبي  سول لا يجيء إلى الن  والر   ،}قد جاءكم رسول{ :-تعالى-قوله 

وإن  .فقد اندفع اةش ال ،على أخذ مي ا  أممهم ،النَّبِيِ ينَ{وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيَ اَ  } :-تعالى -إن حم  قوله 
  ، كمه إن جاء في زمانأن   ،جاءكم رسول{ }خم   :كان معنى قوله ،ين أن سهمبي  ا  الن  حم  على أخذ مي 

رسول يجيء   بأن يؤمنوا ب     ،أخذ المي ا  على جميع الأنبياء -تعالى-ه أن   ،الآية  محا  فإن قي  
  :الجواب ؟فما معنى ذلك المي ا  وأخذه ،عهمقا  لما مماد  

ين  اللَّه  يَبْغُو﴿ ماوات  وَالْأَرْض  طَوْعا  وَكَرْها  وَإ لَيْه  يُرْجَعُونَ )أَفَغَيْرَ د   ﴾ (83نَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ ف ي السه

ر بتلك الد لائ  نَاَبَ دلائ  دال ة على أن الانقياد لأمر الله،  -تعالى -أنه لا شك  في أن ه  واجب، وقر 
رت في عقولهم، توجب عليه قوا ك   رسول؛ بع ه الله لدعوة في عقولهم، فتلك الد لائ  ال تي تقر  م أن ياد 

قه في دعوى الر سالة، بأن خلق في يده معجزات واضحة، ويؤمنوا به ويناروه، فكأن ه  -ال لق، وصد 
  ،}وإليه ترجعون{ :-تعالى -قوله .  اقهم، وعهدهم بذلكبتقرير تلك الد لائ  في عقولهم، أخذ مي  -تعالى 

بأن   ،يعادا  لمن يبغي غير دين اللهإتهديدا  أو  ،لإخبار بذلكسيقت ل ،مستأن ة يحتم  أن تكون جملة
 ون لهذه يلا  خم   ،العذاب  ليعذبه أشد   ؛إلى حيث لا يملك الأمر فيه سواه  :أي -تعالى-يرجع إليه 

اب  الن   فتكون في مح    ،وله أسلم : ون معطوفا  على قولهيويحتم  أن  ،اةعراب الجملة مح  من 
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هم إليه يبغون غير دين الله والحال أنه أسلم له جميع من سواه، وأن   :والمعنى ،ه حال م لهعلى أن  
  ، بناء على إسناد ال ع  إلى من أسند إليه يبغون  ؛1على قراءة ح ص عن عاصم  ،بياء الغيبة ،يرجعون 

ي  وه ،وقرأ الباقون بتاء ال طاب في تبغون  ،موات{}من في الس   :قوله ،ناجع إلى مَ مير الر  و إلى الض  أ
 ةسناد  ؛بياء الغيبة  ،ه قرأ يبغون فإن   ،عمرو با   أإلا   ،ترجعون 

ِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ  وَإِسْماعِيَ  وَإِسْحاَ  وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ  قُْ  آمَنَّا بِاللهَّ
ُ  بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِ هِمْ لَا نُ   ( 84َ رِ 

ِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ  إِسْماعِيَ  وَإِسْحاَ  وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ  قُْ  آمَنَّا بِاللهَّ
سول صل ى الله عليه وسل م بأن ي بر عن ن سه ومتابعيه  مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِ هِمْ أمر للر 

ن باةِيمان، والقرآن كما هو منزل عليه منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم وأيضا  المنسوب إلى واحد م
الجمع قد ينسب إليهم، أو بأن يتكلم عن ن سه على طريقة الملوك إجلالا  له، والنزول كما يعدى بإلى 

  يعدى بعلى لأنه من فو ، وإنما قدم المنزل عليه السلام على المنزل على سائر  لأنه ينتهي إلى الرس
ُ  بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُ   مْ بالتاديق والتكذيب.  الرس  لأنه المعرف له والعيار عليه لَا نَُ رِ 

  ، ل خاص  ال ع  إلى ضمير مَن في قوله: "فمن تول ى"، وقرأ ترجعون، بتاء ال طاب، وقال: لأن  الأو 
وال  اني عام  

 (3)إشارة ،سولقوله أمرٌ للر  وإلى مقام حسابه.  -تعالى -؛ لأن  مرجع جميع ال لق إلى الله 2
كيف يجوز أن ي ون   :ا ورد أن يقالولم   ،ا وعليناوجم عه في آمن   ،مير في ق إلى وجه توحيد الض  

  ؟نزل عليه لا على أتباعه أُ  ما القرآن إن   مع أن   ، ومتابعيه -لامعليه الس  -عبارة عن ن سه  ،ضمير علينا
 . إياه لهم -لام عليه الس  -بواسطة تبليغه   ،والقرآن نزل عليهم أيضا   :أجاب عنه بقول

م يتكل   اه بأنإي   -تعالى-ة لأمره عل   ؛قوله إجلالا   ،بأن ي بر :عطف على قوله ،مأو بأن يتكل   :قوله
  :ا ورد أن يقالولم   ،هلقدر نبي   -تعالى -جلالا  من الله  إأمره بذلك  :أي ،ما  لن سهمع  ِ 

 
، وحمزة، والكسائي، و -في رواية أبي ب ر عنه-القراءة بالتاء في }تبغون{، لابن ك ير، ونافع، وابن عامر، وعاصم 1
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يمَ ﴿ لَ عَلى إ بْراه  لَ عَلَيْنا وَما أُنْز  يلَ وَإ سْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباط  وَما أُوت يَ  قُلْ آمَنها ب اللَّه  وَما أُنْز  وَإ سْماع 
نْهُمْ  قُ بَيْنَ أَحَدٍ م  مْ لَا نُفَرّ  يسى وَالنهب يُّونَ م نْ رَبّ ه   ﴾(84) وَنَحْنُ لَهُ مُسْل مُونَ  مُوسى وَع 

 أو م لاون في عبادته.  منقادون وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

ِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا{ كيف عُد ي اةنزال في هذ  ه الآية بحرف الاستعلاء، وعُد ي في قوله: }قُولُوا آَمَنَّا بِاللهَّ
إلى الر سول، فتارة روعي جهة نزوله من   ؟ أجاب عنه: بأن  الوحي ينزل من فو ، وينتهيإلىب لمة 

 فو ، وتارة جهة انتهائه إلى المنزل عليه.  

مَ ذكر اةيمان بالله،  ف عليه  يتوق   ،اةيمان بالله أص  لأن   ؛على ذكر سائر ما يجب اةيمان بهقُدِ 
سائر   لة علىعلى ذكر الكتب المنز   ،م ذكر القرآند  وق ،ة اةيمان بسائر ما يجب اةيمان بهصح  
 سائره.  فا  لأحوالمن حيث كونه معر   ،لتقد مه على سائر الكتب  ؛1س الر  

على أن   ،الاستسلام وهو الانقياد. قوله أو م لاون  :يعني ،على أن ي ون اةسلام ،"منقادون" :قوله
  ، ويحذف الم عول للعلم به ،يةوي ون همزة الأفعال المتعد   ،جع  الشيء سالما  خالاا   :ي ون بمعنى

-أخبر عنهم  ،هم آمنوا باللهبأن   ،عن ن سه وعن أتباعه -لامعليه الس  -ا أخبر لم   ،اعة والعبادةهو الط  و 
ون باةسلام  هم الم تا  وبأن   ،وي  روا بعضا   ،بأن يؤمنوا ببعضهم ،الأنبياء ين قون ب هم لا ي ر  بأن   -أيضا  
 ويدل   ،لا يسلمون أحدا  غيره ،-تعالى -به  مهمسلاإون هم ي ا  وأن   ،دون من خال هم -تعالى -منه 

وعن   ،عن ن سه  بربأن ي -لام عليه الس  -ه مر ا ألم   -تعالى -ه أن   خم   ،تقديم نحن وله ،على الحارين
 ين هو اةسلام  الد   بي ن أن   ،}وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ{ :إلى قوله ،وبما ذكر بعده ،هم آمنوا باللهبأن   ،متابعيه

ر ينَ  وَمَنْ يَبْتَغ  غَيْرَ ﴿ رَة  م نَ الْخاس  نْهُ وَهُوَ ف ي الْآخ  ينا  فَلَنْ يُقْبَلَ م  سْلام  د   ﴾(85) الإْ 

سْلامِ دِينا  أي غير التوحيد واةِنقياد لح م الله. فَلَنْ يُقْبََ  مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِ  نَ  وَمَنْ يَبْتَِ  غَيْرَ اةِْ
عنى أن المعرض عن اةِسلام والطالب لغيره فاقد للن ع واقع في الْ اسِرِينَ الواقعين في ال سران، والم

فَطَرَ الناس عَلَيْهَا، واستدل به على أن اةِيمان هُو اةِسلام إذ لو  التيال سران بإبطال ال طرة السليمة 
كان غيره لم يقب . والجواب إنه ين ي قبول ك  دين يغايره لا قبول ك  ما يغايره، ولع  الدين أيضا  

 لأعمال.ل

 
 

 )الكتب( في م وهو خطأ.  1
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  : فقالي الآخرة. والانقياد، وأن  ك   دين سوى اةسلام غير مقبول عند الله، وأن  صاحبه من ال اسرين ف
سْلَامِ دِين ا{ ه في الأص   م عول يتبع، وغير اةسلام حال منه، لأن   ،دينا   :فقوله ،}وَمَنْ يَبْتَِ  غَيْرَ اةِْ

مفلم   ،ص ة له فمي ز كما   ،هامبما فيه من اةلِ  ؛ي ون تمييزا  لغير اةسلام ويحتم  أن ،انتاب حالا   ،ا قد 
فغير اةسلام هو الم عول   ،وعلى هذين الوجهين ،وأخواتها، وأن ي ون بدلا  من غيرمي ز م   وشبه 

قراءة    أن  إلا   ،بإدغام أحد المتجانسين في الآخر ،اةسلام دينا   ن يبت  غيرَ ومَ  :رئ وق ،يبت  :لقوله ،به
 .(1) اةظهار ةالعام  

 ،وهو الياء المحذوفة للجزم قوله ،لوجود ال اص  بينهما ؛الم لين لم يلتقيا في الحقيقة بناء على أن  
}قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُْ  لَمْ   :-تعالى -ظاهر قوله  مع أن   ،اةيمان هو اةسلام به على أن   واستدل  

اديق  كون اةيمان عبارة عن الت   فإن   ،للإسلام يقتضي كون اةيمان مغايرا   ،تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا{
  ،ووجه الاستدلال ،اهري والانقياد ال    ،أو عنه مع اةقرار، وي ون اةسلام عبارة عن الأعمال ،د المجر  

 فلو   ،اةيمان مقبول عند الله أن   ه لا شك  أن  

ينا  فَ ﴿ سْلام  د  نْهُ وَهُ وَمَنْ يَبْتَغ  غَيْرَ الإْ  ر ينَ لَنْ يُقْبَلَ م  رَة  م نَ الْخاس   ﴾(85) وَ ف ي الْآخ 

(  نمنع كان غير اةسلام، للزم أن لا يقب  بح م هذه الآية، ف بت أن هما مت حدان، وتقرير الجواب )أنا لا
 منع نولا -اةيمان دينا  أن  كون اةيمان غير اةسلام يستلزم عدم قبوله، وإن ما يستلزمه أن لو كان 

  فإن   -تي هي الأعمالاهرة ال  اعة ال   ين هو الط  والد   ،اديق الباطني  اةيمان هو الت   بناء على أن   ،ذلك
على تقدير كونه   ، عدم قبول اةيمان ولا يلزم منه ،منطو  الآية أن لا يقب  دين مغاير لدين اةسلام

  ، واةيمان ليس بطاعة ،اهرةاعة ال   هو الط  ين الد   ولم ي بت لأن   ، إذا خبت كونه دينا  إلا   ،غير اةسلام
 . اعةب  هو مبدأ الط  

سْلَامِ دِين ا فَلَنْ يُقْبََ  مِنْهُ{ :م أمر اةسلام بقولها ع   لم   -تعالى -ه أن   خم    في  ع شر  ،}وَمَنْ يَبْتَِ  غَيْرَ اةِْ
  ،عن اةيمان عيد من ارتد  ن و بأن بي   ،تهف عليه صح  ويتوق   ، ذي هو مبدأ اةسلامال   ، تع يم أمر اةيمان

 . ،}كَيْفَ يَهْدِي اللََُّّ قَوْم ا كََ رُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ{ :فقال
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ُ لَا يَ كَيْفَ ﴿ سُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيّ ناتُ وَاللَّه دُوا أَنه الره مْ وَشَه  ُ قَوْما  كَفَرُوا بَعْدَ إ يمان ه  هْد ي يَهْد ي اللَّه
 ﴾(86) م ينَ الْقَوْمَ الظهال  

جاءَهُمُ الْبَيِ ناتُ استبعاد لأن يهديهم الله  كيْفَ يَهْدِي اللََُّّ قَوْما  كََ رُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ 
فإن الحائد عن الحق بعد ما وض  له منهمك في الضلال بعيد عن الرشاد. وقي  ن ي وإنكار له  

 وذلك...

}كَيْفَ يَكُونُ   :-تعالى-في قوله  ، ي واةنكارفيه معنى هو الن   ،معنى الاست هام ب يف ن  واختلف في أ
ِ{ عِنْدَ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ    -تعالى -استبعاد أن ي لق الله  :أو معناه ،لا ي ون لهم عهد عنده :أي ،اللََّّ

  -تعالى -عادة الله  فإن   ،يةهما في الغواوأن   ، راغبين عنه م ابرة ،الاهتداء في قوم معاندين للحق  
أن يهدي  ،في عادته يسول ،راغبين فيه ،في قوم طالبين للحق   ،أن ي لق الاهتداء ،ومقتضى ح مته

ف  واختار المان   ،الة على حقيته وقيام الحجج الواضحة الد   ،ضاحهبعد ات   أعرضوا عن الحق   ،قوما  
ها  مع أن   ،"وذلك يقتضي أن لا تقب  توبة المرتد   :هن فساد كونه للن ي واةنكار بقولوبي   ،كونه للاستبعاد 

 ة". مقبولة بإجماع الأم  

﴿ ُ ُ لَا يَهْد ي كَيْفَ يَهْد ي اللَّه سُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيّ ناتُ وَاللَّه دُوا أَنه الره مْ وَشَه  قَوْما  كَفَرُوا بَعْدَ إ يمان ه 
 ﴾(86الْقَوْمَ الظهال م ينَ )

ب  توبة المرتد، وَشَهِدُوا عطف على ما في إِيمانِهِمْ من معنى ال ع  ون يره فأصد   أن لا تق  يقتضي
وأكن، أو حال بإضمار قد من ك روا وهو على الوجهين دلي  على أن اةِقرار باللسان خارج عن حقيقة  

ووضع الك ر موضع   ،بالن راةِخلال اةِيمان. وَاللََُّّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ال َّالِمِينَ الذين ظلموا أن سهم ب
 اةِيمان فكيف من جاءه الحق وعرفه خم أعرض عنه. 
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عطف على ما في إيمانهم، من معنى ال ع ؛ لأن ه بمعنى: أن ه بعد أن آمنوا وشهدوا،  قوله: "وشهدوا"،
، فإن  يهود قري ة، والن وا بألسنتهم بأن  الر سول حق  قوا بقلوبهم وأقر  دان  ضير، ومن أي: بعد أن صد 

بعد أن كانوا مؤمنين به قب  مبع ه، وكانوا يشهدون له  -صل ى الله عليه وسل م-، ك روا بالن بي  1بدينهم 
بالن بو ة. فلم ا بعث وجاءهم البي نات والمعجزات، ك روا به بغيا  وحسدا ، ولا يجوز عط ه على ل ظ  

عليه من حيث المعنى؛ لي ون معطوفا   إيمانهم؛ لأن  عطف ال ع  على الاسم غير جائز؛ لذلك جع 
َ  -تعالى-على ال ع ، ون يره قوله  (2) من قبي  عطف ال ع  دَّ رْتَنِي إِلَى أَجٍَ  قَرِيبٍ فَأَصَّ : }لَوْلَا أَخَّ
د    -وهو فع  مجزوم-وَأَكُنْ{، فقد عطف أكن    -وهو مناوب بإضمار أن  بعد ال اء-على قوله أص 

ه عطف عليه لكونه من قبي    أن  إلا   ،على المادر لا يجوز المادر، وعطف ال ع تقدير  في ون في 
وإن كان في تأوي  المادر بإضمار -  د  ص  أقوله ف فإن   ،عطف ال ع  على ال ع  من حيث المعنى

كأنه   ،م سقوط ال اءبناء على توه   ،ض يحضالت ه جواب على أن   ،فع  مجزوم من حيث المعنى -إلا أن 
 .  وأكند  رتني أص  خ  لولا أ :قي 

 
وقد   .418/ 1، "زاد المسير" 699/ 2، "ت سير ابن أبي حاتم" 341/ 3ها قول لابن عباس ورد في "ت سير الطبري"  1

ارتَدَّ ولحق بالمشركين، خم ندم : أن رجلا  من الأناار، أسلم، خم -إضافة إلى ما ذكره المؤلف-ورد في سبب نزولها 
صلى الله عليه   -، ه  له من توبة؟ فلما سألوا الرسول -صلى الله عليه وسلم  -ل الله فأرس  إلى قومه؛ ليسألوا رسو 

 ، نزلت هذه الآية إلى قوله: }غَُ ورٌ رَحِيمٌ{، فأرس  إليه فأسلم. -وسلم 
.  107/ 7، قد أخرجه: النسائي في سننه: -ية ع رمة عنهمن روا-وقد ورد هذا الأخر بسندٍ صحي  عن ابن عباس 

 . 308/ 1النسائي في "ت سيره"  -كذلك-يم الدم. باب: )توبة المرتد(، وأخرجه  كتاب تحر 
،  329/ 10، وابن حبان في "صحيحه" )ان ر: "اةحسان في تقريب صحي  ابن حبان"(: 247/ 1وأحمد في "المسند" 

الذهبي.   وافقه ، وقال: )صحي (، و366/ 4، 142/ 2الحاكم في "المستدرك" ، و 427(، "موارد ال مآن" 4477)
، والواحدي في "أسباب 699/ 2، وابن أبي حاتم 340/ 3. والطبري في "ت سيره" 197/ 8وأخرجه البيهقيُّ في "السنن" 

 . 117 -  116النزول" ص
 وقد ذكر مجاهد والسدي أن المرتد هو الحارث بن سويد. 

، منهم أبو عامر الراهب، والحارث بن سويد، وَ  وعن ع رمة أنهم  ضحْوَح بن الأسلت.أخنا عشر رجلا 
في كتبهم، خم ك روا به بعد بع ته. وقد  -صلى الله عليه وسلم  -وقي : إنها نزلت في أه  الكتاب، عرفوا نعت النبي 

 روي هذا عن ابن عباس والحسن.
، "أسباب النزول" للمؤلف  699/ 2، "ت سير ابن أبي حاتم" 3/340" ، "ت سير الطبري 1/125عبد الرزا "  ان ر: "ت سير

 . 2/88، "الدر المن ور" 221/ 1(، "ت سير الحسن" 118)
ومما سبق تبين أن الأخر الأول في كونها نزلت في الحارث بن سويد أص ؛ ولذا يُقَدم ويُعتَمد سبب ا لنزول الآية، مع  

ه، خم تاب ورجع إليه، فيدخ  في ح مها أه  الكتاب الذين شهدوا بأن النبي   مها لك  من عَرفَ الحقَّ وارتد عنعموم ح
ا منهم. -صلى الله عليه وسلم  -  حق، خم ك روا به بعد بع ته؛ حسد 
 . 63، ص 1. نهاية،   2
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 :1اعرقال الش  

 مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة          ولا ناعب إلا ببين غرابها

هْدِي الْقَوْمَ يَهْدِي اللََُّّ قَوْما  كََ رُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِ ناتُ وَاللََُّّ لَا يَ  كَيْفَ 
 ( 86ال َّالِمِينَ )

عط ا على   فيه انجره لكن   ،بعط ه على مالحين ،مناوبا ي ون  ه أنوله ولا ناعب حق  ق قوله: فإن  
فيه   م وجود الباءفتوه   ،ة في خبرهالك رة دخول الباء الجار   ؛ه لكونه خبر ليس في مح  الجرفإن   ،محله
هم   يقول أي صاح ،ونعب الغراب  ،دنون ج  بنو الأوعشيرة الر   ،قي  ليسوا بمالحين ولا ناعب  كأنه

 البين وال را . بقبيلتهم إلا   تنعب غراب أبيهولا  ،لا يالحون حال قبيلة مشائيم 

ويجوز أن ي ون الواو  :أي ،من معنى ال ع  ،على ما في إيمانهم :معطوف على قولهقوله: أو حال 
 بعدقدير: كيف يهدي الله قوما ك روا والت   ،ضمار قد إللحال ب ،وشهدوا :في قوله

ُ لَا يَهْد ي يَهْد   كَيْفَ ﴿ سُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيّ ناتُ وَاللَّه دُوا أَنه الره مْ وَشَه  ُ قَوْما  كَفَرُوا بَعْدَ إ يمان ه   ي اللَّه
 ﴾(86الْقَوْمَ الظهال م ينَ )

  سواء جع  عط ا-قوله وشهدوا  يعني أن   ،وعلى الوجهين دلي  :قوله ؟سول حق  الر   وشهدوا أن   ،إيمانهم
  : تقدير الآية  لأن  ف ،إما على الأول ،خارج عن حقيقة اةيمان ،لسانقرار بال  اة على أن   يدل   -أو حالا 

 ،نات وبعد أن جاءهم البي   ،سول حق  الر   هادة بأن  وبعد الش   ،(كَيْفَ يَهْدِي اللََُّّ قَوْما  كََ رُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ )
  ،يمانسول مغاير اةالر   قيةهادة بح كون الش  تلزم أن يست ،اةيمانعلى  سول حق  الر   هادة بأن  فعطف الش  
 . المعطوف مغاير المعطوف عليه ضرورة أن  

الرسول  أن  بكيف يهدي الله قوما ك روا بعد الايمان حال ما شهدوا  2في  ا على القاعدة أعلاه التقديرم  أو 
أن الك ر الواقع بعد الايمان   مبتقييد ك رهم الواقع بعد الايمان ب ونه مقرونا بالاقرار باللسان ، فك حق  

ن   أ للك ر مغاير له أيضا فاارت الأية دليلا على مذهبنا من  3للايمان، فكذا ما هو قيد  مغايرا 
 . باللسان  للاقرارالايمان هو التاديق بالقلب ولا شك أن المعنى القائم بالقلب مغاير 

 
 (. 354/ 2(، ال اائص ) 29/ 3البيت لل رزد ، وهو في الكتاب لسيبويه ) 1
 ي( ساقطة من ف. ) ف  2
 قطة من ف ور.) ما هو قيد( سا  3
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ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ قوله "   قوله تعالى " والله لا يهدي القوم ال المين ليس تكرير   شارة الى أن  إ" 1 الهذ 
 م تص  قوله: "كيف يهدي الله" لقوله "كيف يهدي الله قوما " بناء على أن  

دِي الْقَوْمَ هْ يَهْدِي اللََُّّ قَوْما  كََ رُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِ ناتُ وَاللََُّّ لَا يَ  كَيْفَ 
 ( 86ال َّالِمِينَ )

لأصلي ب  هو م تص  ، قوله " وَاللََُّّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ال َّالِمِينَ " عام يتناول المرتد والكافر ا2بالمرتدين 
من استبعاد هداية الله عز وج  إياه وإن قي   بالكافر الأصلي أورد تعليلا لما ذكر في حق  المرتد 

ن  من ك ر بعد إسلامه لا يهديه الله، ومن كان ظالما لا يهديه الله، وقد رأينا  ظاهر الآية يدل على أ
المين تابوا عن ال لم ، أجيب بأن  المعنى أن ه الك ير من المرتدين أسلموا، وهداهم الله، وك يرا من ال  

على  عز وج  لا يهديهم ما داموا مقيمين على الرغبة في الك ر، وفي ال بات عليه ، ولا يقبلون 
: يهديهم الله ب لق الاهتداء المناوبة فحينئذ اةسلام، وأما اذا تحروا إصابة الحق  والاهتداء بالأدل ة 

  يد ي على اسمها(عليهم  )غيرهم لأن  تقديم خبر إن  وهو عنجواز ل ين ي وبم هومه  :قوله .فيهم
الى، ولعن الملائكة، ، وهو خبوت لعن الله تع3الحار المشتم  على ح مين أحدهما: منطو  ح مه 

وجه ال ر  بين المرتدين   مان فوالن اس عليهم، وخانهما: م هوم وهو عدم خبوته لغيرهم، وبين ال
ه عن طرده، وابعاده من  ر عبا  يستحق ، حتى جاز لعن الأولين دون غيرهم، ولعنة الله على من وغيرهم
ئكة والناس عبارة عن الدعاء بها  ، وتعذيبه بما يستحق من القهر والعقاب ولعنة الملاوجنتهرحمته 

 .4ول بالق

مْ لَعْنَةَ اللَّه  وَالْمَلائ كَة  وَا﴿  ﴾ ( 87لنهاس  أَجْمَع ينَ )أُولئ كَ جَزاؤُهُمْ أَنه عَلَيْه 

ِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ يدل بمنطوقه على جواز لع نهم، وبم هومه  أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللََّّ
على ن ي جواز لعن غيرهم. ولع  ال ر  أنهم مطبوعون على الك ر ممنوعون عن الهدى مؤيسون عن  

المؤمنون أو العموم فإن الكافر أيضا  يلعن منكر الحق   والمراد بالناسالرحمة رأسا  ب لاف غيرهم، 

 
ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيهنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا من سورة إبراهيم، وتمام الآية:  45مقطع من الآية  1 وَسَكَنْتُمْ ف ي مَسَاك ن  الهذ 

مْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ )  (.45ب ه 
 ) م تص بالمرتدين( ساقطة من ف.  2
 م. ) ح مه( مضافة في ف و  3
 ) القبول (في النس ة ف.  4
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ينَ والمرتد عنه ولكن لا يعرف الحق بعينه.  و العقوبة، أو النار وإن لم يجز  فِيها في اللعنة، أ خال د 
قوله: والمراد بالناس   ذكرهما لدلالة الكلام عليهما. لَا يَُ  َّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنَْ رُون...

لى باللام لزم أن يلعن  حالجموع وأسمائها الماإذ لو حم  على العموم كما هو الأص  في  مؤمنون ال
اس  ويحتم  أن يراد به جميع الن   ،وجه لأن يلعن الانسان من يوافقهك  واحد جميع من يوافقهم، ولا 

ه ليس بمبط  ولا ب افر فاذا  ن  أولكن اللاعن يعتقد في ن سه  ،اس يلعنون المبط  والكافرجميع الن   ن  لأ
 . عالى كافرا فقد لعن ن سه وهو لا يعلم ذلكتوكان هو في علم الله  ،لعن الكافر

  ،والعام  معنى الاستمرار الذي تعلق ب لمة على ،1ل من الضمير في عليهم حا قوله تعالى " خالدين "
 2هم يوم القيامة لا يزالون يلعنهم الله ن  أ عنة:خلودهم في اللومعنى  ،ةعنوضمير فيها يرجع الى الل

وقال " خم يوم   3ة لعنت أختها "والملائكة والمؤمنون ومن معهم في النار ، قال تعالى " كلما دخلت أم  
ويجوز أن ي ون المراد بال لود  ،ةعنولا ي لو شيء من أحوالهم من الل ،4لقيامة ي  ر بعض م ببعض"ا

 وهو البعد عن   ،في اللعن ال لود في أخر اللعن

يمٌ )﴿ ينَ تابُوا م نْ بَعْد  ذل كَ وَأَصْلَحُوا فَإ نه اللَّهَ غَفُورٌ رَح   ﴾ (89إ لاه الهذ 

، ويجوز أن لا يقدر له م عول ما أفسدوا . وَأَصْلَحُوابَعْدِ ذلِكَ أي من بعد الارتداد  إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ 
بمعنى ودخلوا في الالاح. فَإِنَّ اللَََّّ غَُ ورٌ يقب  توبته. رَحِيمٌ يت ض  عليه. قي : إنها نزلت في الحارث 

  إليه أخوه الجلاس  بن سويد حين ندم على ردته فأرس  إلى قومه أن سلوا ه  لي من توبة، فأرس
 ب.بالآية فرجع إلى المدينة فتا 

ين رون " التأجي  في تعذيبهم بأن  هم ن ار في قوله تعالى " ولا ومعنى الأ العذاب،الرحمة وال لود في 
 .5عذاب الك ار دائم لا ينقطع  ن  إخر فآيؤخر عذابهم من وقت الى وقت 

 
، الع بري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله، التبيان في إعراب القرآن،  169\1أن ر: )المش   ( لم ي 1
 ، عيسى البابي الحلبي وشركاه، تحقيق: علي محمد البجاوي.279\1
 ة مضافة في ف. ل ظ الجلال2
 سورة الأعراف: الآية3
 . 25الآية  سورة العنكبوت:  4
، ابن من ور، لسان  72اةن ار لغة: التأخير واةمهال. يقال: )أنَ رتُه، أن ره(. أن ر: السجستاني، نزهة القلوب:  5

 . 4467\7العرب، 
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يترتب لا وبة وحدها يدل على أن الت   لذين تابوا الاّ إ :عطف على قوله صلحوا ما أفسدوا "اقوله " و  
من تاب وندم على   ن  إليها العم  الاال  فإب  لابد من أن ينضم  ،عليها ما ذكر من المغ رة والرحمة

ه لا يستحق   أن  لا  إن غ ر له ما مضى من ذنبه إو  ، بفي المستق هكر على ت عزمو  ،ما مضى من ارتداده
تضييع ما كلف به من   بأن يال  ما أفسده على ن سه ب لا  إخرة لآوي ض  عليه ب واب ا ،ن يرحملأ

 .الطاعات 

حدهم وهو الحارث أ ولحقوا بم ة خم أن   اةسلام،خم رجعوا عن  ،سلمواأفي رهط كانوا  يةنزلت الآ :1قيل 
 صلى  _ه أن سلوا رسول الله موأرس  الى قو  ،ا لحق بالك ار ندمبن سويد لم  

ينَ كَفَرُوا﴿ مْ ثُمه  إ نه الهذ  الُّونَ )بَعْدَ إ يمان ه   ﴾(90ازْدادُوا كُفْرا  لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئ كَ هُمُ الضه

، إِنَّ الَّذِينَ كََ رُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ خُمَّ ازْدادُوا كُْ را  كاليهود ك روا بعيسى واةِنجي  بعد اةِيمان بموسى والتوراة 
ما آمنوا به قب  مبع ه خم ازدادوا ك را  باةصرار   القرآن، أو ك روا بمحمد بعد خم ازدادوا ك را بمحمد و 

والعناد والطعن فيه والاد عن اةيمان ونقض المي ا ، أو كقوم ارتدوا ولحقوا بم ة خم ازدادوا ك را  
الله  لأنهم لا يتوبون،بقولهم نتربص بمحمد ريب المنون أو نرجع إليه وننافقه بإظهاره. لَنْ تقُْبََ  تَوْبَتُهُمْ 

" الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان قولهه  لي من توبة ؟ ف علوا فأنزل الله تعالى  _وسلمعليه 
عليه فقال الحارث   أها ليه رج  من قومه وقر إية وحملها خوه الجلاس بالآ أليه إالله غ ور رحيم " فأرس  

الله تعالى   ن  ، وإكصد  من لى الله عليه وسلم لأرسول الله ص ن  إنك فيما علمت لادو  و إ" والله 
 .سلامهإفرجع الحارث الى المدينة وتاب وحسن   ،صد  ال لاخةلأ

 
وا عن اةسلام،  أن سبب نزول الآية، هو:  -من رواية الكلبي-أورد ابن ك ير عن ابن عباس   1 أن قوم ا أسلموا خم ارتدُّ

، فنزلت هذه الآية  -صلى الله عليه وسلم  -قومهم يسألون إن كان لهم من توبة، فذكروا ذلك لرسول الله فأرسلوا إلى 
، وقال: )ه ذا رواه، واسناده جيد(. علي محمد البجاوي ك ير، إسماعي  بن  -مسندا-ونسب ابنُ ك ير إخراجَه إلى البزار 

بيروت، تحقيق: محمد  –منشورات محمد علي بيضون  ، دار الكتب العلمية،408\1عمر، ت سير القرآن الع يم ، 
 حسين شمس الدين. 

: )هذا خطأ من البزار(؛ وذلك أن ابن  -بعد أن أورد هذه الرواية عن البزار-وعقب السيوطي على هذه الرواية حيث قال 
 .  86هْدِي اللََُّّ قَوْم ا{ آية:  : }كَيْفَ يَ -تعالى-زار: أن هذا كان سبب ا لنزول قوله عباس ورد عنه بن س السند الذي عند الب

وورد عن الحسن أنها نزلت في اليهود والناارى؛ ك روا بعد إيمانهم. خم ازدادوا ك ر ا بذنوب عملوها، خم يتوبون من تلك 
 الذنوب بعد ك رهم.

، طـ  118الواحدي، علي بن أحمد، أسباب نزول القرآن ، ص  ، "701/ 3ان ر: "الطبراني ، ت سير القرآن الكبير" 
 الدمام ، تحقيق: عاام بن عبد المحسن الحميدان.  -م، دار اةصلاح  1992 -هـ   1412ال انية، 
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ه تعالى غافر الذنب قاب  التوب، يقب  يات ك يرة أن  آ جواب عما يقال قد علم ب هم لا يتوبون نّ قوله لأ
 الله  ن  إأصلحوا ف الذين تابوا و لا  : إن ا من قولهآالتوبة من عباده منها ما سبق 

الُّونَ )﴿ مْ ثُمه ازْدادُوا كُفْرا  لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئ كَ هُمُ الضه ينَ كَفَرُوا بَعْدَ إ يمان ه   ﴾(90إ نه الهذ 

وإبرازا   تغليظا  في شأنهم أو لا يتوبون إلا إذا أشرفوا على الهلاك فكني عن عدم توبتهم بعدم قبولها 
ورة حال الآيسين من الرحمة، أو لأن توبتهم لا تكون إلا ن اقا  لارتدادهم وزيادة ك رهم،  لحالهم في ص

 لم تدخ  ال اء فيه.  ولذلك

الُّونَ الثابتون ع﴿  ﴾لى الضلال.وَأُولئ كَ هُمُ الضه

لن تقب    " :قوله تعالى 1، فما معنىن ازداد ك راإو  ،توبتهتقب  المرتد  ن  ي أه صرح فن  إ ف ،غ ور رحيم
   ؟"توبتهم

و عن عدمها في الوقت الذي أ ،صلاأقب  توبتهم كناية عن عدم توبتهم ت ن قوله ل ن  أ :وتقرير الجواب 
ولعدم وقوعها  ،صلاأعدم قبولها لازم لعدم وقوعها  ن  إ ف ،خلاصاإأو عن عدم وقوعها  ،ها التوبةفيقب  ت

وقوعها عن   فرعدها في ن سها وجو فرع خلاص ضرورة أن قبول التوبة إولعدم وقوعها عن  ،في وقتها
  يمان ما هي رجوعه عن الك ر الى اةن  إ توبة المرتد   ن  لأ  ؛ما وقع عن ن ا  ليس بتوبة ن  خلاص لأإ

ينَ يَعْمَلُونَ " :ها لقوله تعالىتوقوعها في وق 3وفرع .ولا تاديق له 2والمنافق لا إيمان  وَلَيْسَت  التهوْبَةُ ل لهذ 
يّ ئَات  حَتهى إ   ارٌ السه ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفه مور فهذه الأ 4"ذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إ نّ ي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الهذ 

 ،اللازم ذكر اية عنها على طريقنفقوله تعالى " لن نقب  توبتهم " ك، لعدم قبول التوبة ت اكلها ملزوم
  .رادة الملزومإو 

ينَ كَفَرُوا بَعْ ﴿ الُّونَ )إ نه الهذ  مْ ثُمه ازْدادُوا كُفْرا  لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئ كَ هُمُ الضه  ﴾ (90دَ إ يمان ه 

وهو أن   ،اية على سلوك طريق التصريح بذكر الملزومنطريق الك تيانشأنهم علة لإفي تغليظا  :قوله
ى عن هذا الملزوم بذكر ه كن  أن   :نىوالمع ،ولا يتوبوا في الوقت الذي تقب  فيه التوبةأ ،لا يتوبوا أصلا

 
 فما معنى ساقطة من ف  1
 والمنافق لا إيمان ساقطة من ف. 2
 وفرع ساقطة من ف  3
 من سورة النساء. 18من الآية:  مقطع 4
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فبيان حالهم   ،قناط لهم عن رحمة اللهإعدم قبولها  إن  ف ،لازمه الذي هو عدم قبول التوبة تغلي ا لهم
غلظ عليهم  أ ع منه فهو   ولا حال أف ، يسين من رحمة اللههم لن تقب  توبتهم ابراز لهم في صورة الآن  أب

ويموتون وهم ك ار   ،على الموت  إذا أقبلواأو يتوبون  ،للتوبة هم لا يوفقون يقال في حقهم أن  أن من 
 . الكناية فلذلك عدل عنه الى طريق

اية لم تدخ  ال اء فيه كدخولها نراد على سبي  الكأو لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ  :ي ولكون قولهأ :ولذلك :قوله 
ارٌ فَ في قوله " ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفه لْءُ الْأَرْض  ذَهَب اإ نه الهذ  ه مْ م  ه لو دخلت ن  إف ،1"لَنْ يُقْبَلَ م نْ أَحَد 

ل هم كون   ،أو عن عدمها في وقتها أصلا،وهو كناية عن عدم توبتهم "لن تقبل توبتهم  :"ال اء في قوله
تداده ن كم من مرتد يزداد الك ر خم يتوب عن ار لأ ؛ك رهم وازديادهم الك ر سببا لعدم التوبة وليس كذلك

لْءُ الْأَرْض  ذَهَب افَلَنْ :"ب لاف قوله تعالى  ،الى الاسلام ولا يموت على الك ر ه مْ م    ن  إ" ف يُقْبَلَ م نْ أَحَد 
 . السببية المبتدأ ل برهذانا يإخلت ال اء هناك ، فد متناع قبول ال دية لاالموت على الك ر سبب 

مْ ثُ  إ نه ﴿ ينَ كَفَرُوا بَعْدَ إ يمان ه  الُّونَ )الهذ   ﴾ (90مه ازْدادُوا كُفْرا  لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئ كَ هُمُ الضه

من قبي  حار  "ون الضال   قوله: “همشارة الى أن الحار المست اد من إ الضلال لىع ثابتون ال :قوله
في  ومن كمالهم ،أو كان كافرا من الأص  ،يماناةسواء ك ر بعد  ،لا فك  كافر ضالإو  ،الكمال

 . هتداء متوقعا منهموعدم كون الا  ،على الضلال   خباتهمالضلال 

الُّونَ )﴿ مْ ثُمه ازْدادُوا كُفْرا  لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئ كَ هُمُ الضه ينَ كَفَرُوا بَعْدَ إ يمان ه   ﴾ (90إ نه الهذ 

 مِنْ أَحَدِهِمْ مِْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَبا  لما كان الموت على الك ر إِنَّ الَّذِينَ كََ رُوا وَماتُوا وَهُمْ كُ َّارٌ فَلَنْ يُقْبَ َ 
سببا  لامتناع قبول ال دية أدخ  ال اء ها هنا للِإشعار به، وم ء الشيء ما يملؤه. وذَهَبا  ناب على  

 من مِْ ءُ أو ال بر لمحذوف. بالرفع على البدل وقرئ التمييز.  

 بالرفع  قرئ ذهبٌ  :"قوله ...وَلَو  افْتَدى ب ه  محمول على المعنى

بدلت من المعرفة أذا إالنكرة  حو أن  وذكر في الن   ،رض بدل نكرة من معرفةالأ ءبدل من م  على أن   
يَة )كما في قوله تعالى "  ،لك النكرةنعت تبدل الك  من الك  يجب  بَةٍ  (15ب النهاص  يَةٍ كَاذ  " لئلا  2نَاص 
  بوعلي  أز وجو   ،هو توطئة لذكره ماكلة على الذات المرادة في الدلاأنقص ي ون المقاود بالنسبة 

 
 من سورة آل عمران.  91مقطع من الآية:  1
يَة  )العلق، وتمام الآيات: )مقطع من سورة   2 ئَةٍ )15كَلاه لَئ نْ لَمْ يَنْتَه  لَنَسْفَع ا ب النهاص  بَةٍ خَاط  يَةٍ كَاذ     ((16( نَاص 
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ال ارسي  
 ،2ذا است يد من البدل ما لا يست اد من المبدل منهإن يترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة أ 1
 الأرض.ملء  :قولهن س جواهر الأرض يست اد منه ما لا يست اد من  أه لكونه ن  إكالذهب ف

ن ي ون الغرض  المسو  له الكلام أيوهم  معنى عما يقال ظاهر النظممحمول على جواب ال :قوله 
 معلوم أن  و   ،تد  ولم ي أافتدى به  ،الارض على البت  ءعدم قبول م 

الُّونَ ) إِنَّ   ( 90الَّذِينَ كََ رُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ خُمَّ ازْدادُوا كُْ را  لَنْ تُقْبََ  تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الضَّ

قي : فلن يقب  من أحدهم فدية ولو افتدى بم ء الأرض ذهبا ، أو معطوف على مضمر تقديره  كأنه 
ي الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة، أو فلن يقب  من أحدهم م ء الأرض ذهبا  لو تقرب به ف

 المراد ولو افتدى ..

ما يؤتى ن  إهذه الواو  ن م  أش ال وتوضي  اة ، رض ذهباء الأن كان م إو  ،الغرض عدم قبول ال دية
ها  ن  أ حتى ذهب بعضهم الى  ، عدمه وأبها حيث يراد تحقيق الح م السابق على تقديري الشرط 

والمقاود هنا عدم   ،تدى بهفتد به ولو ا لم تي لو أ ،هو نقيض الشرط المذكورللعطف على محذوف 
ال اهر أن يقال لا تقب  فدية ولو   فمقتضى ،و لم تكنأ ،رض قبول ال دية سواء كانت قدر ما يملأ الأ

عدم  وتقرير الجواب الأول أن   ،بدون الواوبه افتدى 3لورض و لا تقب  م ء الأأ ،رض كانت م ء الأ
ن  لأ  ،الأرض كناية عن عدم قبول فدية ما عدل عن التاري  الى الكناية تاوير للتك ير ءقبول م 

  ، رض حقيقةالأ لأما يم ريد به قدرأم حيث  دات وضمير به اس  ،رض غاية الك رة في العرفالأ ءم 
ولو   ،فدية ك يرةمنه فالمعنى لن تقب   ،وهو الك رة مطلقا ،ريد بالاسم ال اهر ما يلزم ذلك القدرأوقد 

  أن   :وتقدير الجواب ال اني .ابال  به في قدر ما لا يقب  من ال دية كما وكي  ،رض ذهباالأ ءافتدى م 

 
ان بن أبان ال ارسي النحوي؛ ولد بمدينة فسا واشتغ  أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغ ار بن محمد بن سليم 1

، وكان إمام وقته في علم النحو، ودار البلاد، ومن تااني ه كتاب " التذكرة " وهو ببغداد، ودخ  إليها سنة سبع وخل مائة
لت من شهر  كبير، وكتاب " المقاور والممدود "، وكتاب " الحجة " في القراءات، وتوفي يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خ

د، ودفن بالشونيزي. البرم ي، أبو ربيع الآخر، وقي  ربيع الأول، سنة سبع وسبعين وخل مائة رحمه الله تعالى ببغدا
بيروت، تحقيق:  –، دار صادر 1900، 0، طـ82\2العباس شمس الدين أحمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 

 إحسان عباس. 
، الحسن بن أ 2 م، دار المأمون  1993 -هـ  1413، طـ ال انية، 145\1حمد، الحجة للقراء السبعة، أن ر: ال ارسي 

 بشير جويجابي. -مشق / بيروت، تحقيق: بدر الدين قهوجي د -للتراث 
 لو ساقطة من النس ة ف وم.  3
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 –نه لو فدى ن سه من عذاب الله أليس المراد منها  ،م ء الارض ذهبامنهم  قوله فلن يقب  من أحد 
تاد  في الدنيا   1كان  ذاإن من مات على الك ر أب  المراد ، مة لن تقب  منه ذلكيوم القيا  -تعالى 

  " ولو افتدى به  :"قوله ،طاعة الكافر لا تقب  ن  لأ  ، ذلك منه -تعالى  -رض ذهبا لن يقب  الله بم ء الأ
 الشرط  2بي  من قليس 

الُّونَ ) إ نه ﴿ مْ ثُمه ازْدادُوا كُفْرا  لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئ كَ هُمُ الضه ينَ كَفَرُوا بَعْدَ إ يمان ه   ﴾ (90الهذ 

اد ك يرا  لأن  بم له كقوله تعالى: وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا  وَمِْ لَهُ مَعَهُ والم   يحذف وير 
الم لين في ح م شيء واحد أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ مبالغة في التحذير وإقناط لأن من لا يقب  منه ال داء  

تأكيد  به الذي يقاد  ربما يع ى عنه تكرما  وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ في دفع العذاب ومن مزيدة للاستغرا .
فَلَنْ  :"بقوله  لمانفوالتقدير ما ذكره ا ،شرط محذوف قبله  هو شرط معطوف على ب ،الح م السابق

لْءُ الْأَرْض  ذَهَب ا"  ه مْ م  قال  ي الاخرة ، فولو افتدى به من العذاب  ،ب به في الدنيالو تقر  يُقْبَلَ م نْ أَحَد 
عه ذلك  ب به الى الله لم ينفالأرض ذهبا يتقرّ  ءم ملالمعنى لو قدّ  اج أنّ نقلا عن الزجّ )  :3الواحدي

  .(4الأرض ذهبا لم يقبل منه  ءولو افتدى من عذاب الله بمل ،كفرهمع 

واجب ب وليسَ  ،م  على ظاهرهلو حُ  ن  أالمقاود  ما يوهم خلافَ ن  إ م الن   ن  أ: وتقرير الجواب ال الث 
دل وهذا الشرط اكد الح م السابق على وجه لا ي ن لو افتدى بم له معه،أ :ويقال  ،ر الم  لجواز أن يقد  

ا حذفه ف ي نحو قولك ضربته  م  أ ،وقد شاع حذف ل ظ الم   في الكلام وزيادته ،خلاف المقاود على 
  ، با حسن لهاأقضيته ولا  ،مر لا يقوم ب  ايتهأذا استقبله إ :وقول معاوية ،هم   ضربِ  :أي زيدٍ  ضربَ 

كان مشهورا   _هرضي الله عن   _هن  إبي حسن يريد بابي حسن علي بن ابي طالب فأولا م    :يأ
 روى   ،بالقضاء

بُّونَ وَما تُنْف قُوا م نْ شَيْءٍ فَإ نه اللَّهَ ب ه  عَل يمٌ )  (92لَنْ تَنالُوا الْب ره حَتهى تُنْف قُوا م مها تُح 
 

 كان ساقطة من النس ة ف ور. 1
 من قبي  ساقطة من النس ة ف 2
مَتُّوية، أبو الحسن الواحدي، م سر، عالم بالأدب، نعته الذهبي بإمام علماء  علي بن أحمد بن محمد بن علي بن 3

ته بنيسابور. له " البسيط والوسيط والوجيز " كلها في الت سير، وكتاب أسباب النزول. توفي عام  التأوي ، ومولده ووفا
 هـ.  468

جامعة اةمام  -هـ، عمادة البحث العلمي  4301، طـ الأولى، 422\5الواحدي، علي بن أحمد، التَّْ سِيرُ البَسِيْط،  4
 . 441\ 1زجاج، معاني القرآن، محمد بن سعود اةسلامية. وأما كلام الزجاج فان ر: ال
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و الرحمة لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال ال ير، أو لن تنالوا بر الله الذي ه
والجنة. حَتَّى تُنِْ قُوا مِمَّا تُحِبُّونَ أي من المال، أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة   والرضى

 . الناس، والبدن في طاعة الله والمهجة في سبيله

رضي الله تعالى   -قضانا علي  أو  بي  أأقرؤنا  :"ه قالأن   _رضي الله عنه _الب اري عن عمر بن ال طاب 
 .1-عنه 

ن ي الافتداء يوهم   :فإن قي  ،لا ت ع  نت أوالمراد  ،م لك لا ي ع  كذا :نحو قولهمف ي ا زيادة م   م  أو 
ولا قطميرا فضلا عن أن   وهو لا يملك فيه نقيرا ،الكافر يملك يوم القيامة من الذهب ما ي تدي به أن  

 . م ء الارض ذهبا 2يملك

وبيانا لكون الكافر  ،هول يوم الحساب تاوير ال :والتقدير ،عرض على سبي  ال الكلام واردٌ  ن  أوالجواب 
 .يسا من ت ليص ن سه من العقاب آ

خرة   ا  الذي يبغون في الآنن للمؤمن كيفية اة بي   ، ةن ا  لا ين ع الكافر البت  اة ا بين أن  ه تعالى لم  ن  إ خم 
بُّونَ لَنْ تَنَالُوا  " :فقال  . برارن ق ما أحبه كان من جملة الأ أ من  ن  أف هر به  " الْب ره حَتهى تُنْف قُوا م مها تُح 

بُّونَ وَما تُنْف قُوا م نْ شَيْءٍ فَإ نه اللَّهَ ب ه  عَل يمٌ ) لَنْ ﴿  ﴾(92تَنالُوا الْب ره حَتهى تُنْف قُوا م مها تُح 

روي )أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء فضعها حيث أراك  
ى أن تجعلها في الأقربين. وجاء زيد بن حارخة ب رس  ل: بخ بخ ذاك مال راب  أو رائ ، وإني أر الله، فقا

فقال:  أسامة بن زيدكان يحبها فقال: هذه في سبي  الله فحم  عليها رسول الله صل ى الله عليه وسل م 
 زيد إنما أردت أن أتاد  بها فقال عليه السلام: إن الله قد قبلها منك(.

الله  شارة الى حقيقة البر المتناولة لبر  على أن ي ون تعريف البر للإ ،ي لن تبلغوا حقيقة البرأ :قوله 
 .3كون بارالااف بها واومعنى الني  الى حقيقة البر الات   ،العبد في حق ن سه وغيره وبر   ،لعباده

 
، وَأَقْضَ مقطع من حديث رواه الب اري، وتمام الحديث:  1 انَا  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: " أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ

، وَذَاكَ أَنَّ أُبَياا يَقُولُ: لَا أَ  ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍ  دَعُ شَيْئ ا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وَقَدْ قَالَ اللََُّّ  عَلِيٌّ
 . 19\6[. الب اري، صحي  الب اري، 106تَعَالَى: }مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا{ ]البقرة: 

 من ) فإن قي  ..... أن يملك( ساقطة من ف.  2
: التقوى، في هذه الآية. وقال أبو رَوْ : ال ير،   سرين في ت سير البر، تنوعت أقوال الم  3 قال عطاء ومقات : البِرُّ

؛ المرادُ به  ههنا: الجنة. وقال بعض أه  المعاني: معنى ورُوِيَ عن ابن عباس، ومجاهد، والسدِ ي، أنهم قالوا: ]البِرُّ
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ي فيراد نوع من  ضافعوضا عن التعريف اة اللامي  على أن ي ون التعريف  اللهولن تنالوا بر  :قوله
 ، ن ا  العبد مما يحبه من المالإموقوفا على  نيله وجع   ،ه الى عبادهحسانُ إالله و  وهو برُّ  ،البر  جنس 

 .ليهإبه    ن اقه أع م ما يتوس  إشارة الى أن  للإ ه و ما يعمأ

بُّونَ وَما تُنْف قُوا م نْ شَيْءٍ  لَنْ ﴿  ﴾(92 فَإ نه اللَّهَ ب ه  عَل يمٌ )تَنالُوا الْب ره حَتهى تُنْف قُوا م مها تُح 

أو ذلك يدل على أن إن ا  أحب الأموال على أقرب الأقارب أفض ، وأن الآية تعم اةِن ا  الواجب 
لتبعيض ويحتم  التبيين. وَما تنُِْ قُوا مِنْ  والمستحب. وقرئ »بعض ما تحبون« وهو يدل على أن من ل

 . لبيان ما. فَإِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ فيجازي م بحسبه شَيْءٍ أي من أي شيء محبوب أو غيره ومن

ضافة  إب  وروى بئر ماء ،وبالمد والقار ،وب ت  الراء وضمها ،اء وكسرهابء روي ب ت  الحا رُ يبِ  قوله: 
وزنه   ن  وأ ،ها أه  الحديث ح نه تاحيف صإ :وقي  ،وبئر بضاعة ،اسم قبيلة كبئر رومة حاءبئر الى 
  الالاة  عليه) ي طلحة بالمدينة مستقب  مسجد النبي ب ها بستان لأن  أ :مغرب وقال في ال ،فيعلى

كلمة مدح   بخ وقوله: بخ ،الطيب  ئهيدخ  فيه ويشرب من ما  ( السلام الالاة عليه) كان  ،(السلامو 
 .وكررت للمبالغةبخ،    بخ :فيقال ،وقد ي سر وينون  ،مبنية على الس ون 

روح ن عه ويعود يي ئ  أو راأ ،ي بروج ن عه لقربه من البلد أ ئجو را أ  ،ي ذو رب  ون عأ مال رابح :قوله
  ، ويذهب متى شاء ،سريعا هويجيء هو الي ،روح خيره الى صاحبهيوخوابه أو قريب المسافة  ،ليك ن عهإ

 .بن كعب رضي الله عنهما كذا رواه مسلم بي  أروي أن ابا طلحة جعلها بين حسان بن خابت و 

ذلك  السلام(عليه )ا وهب صاحب ال رس المذكور فلم   ةذا هو زيد بن حارخ ه سامة بن زيدأ :قوله
فقال عليه   ،تاد  بهأردت أن أ :فقال ،على ظن أن صدقته لم تقب  اال رس ابنه اسامة شق ذلك زيد 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مريضا   ن  أروى  .الله عز وج  قد قبلها منك ن  إ :السلام
 ف رج بنوه واشتروا له  ،ان ذلك في الشتاءوك ،فاشتهى عنبا

 

في الجنة، وقال الحسن: ك  شيء أن قهُ المُسْلِمُ مِن مالِهِ؛ يبتغي به وجْهَ الآية: لَنْ تَنالوا[ البِرَّ من الله عز وج  بال واب 
قُوا مِمَّا تُحِبُّونَ{، حتى التَّمْرَةَ. أن ر: الله عز وج ، فإن ه من الذي عَنَى الله سبحانه بقوله: }لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْ ِ 

م، دار إحياء   2002 -، هـ 1422الأولى  ، طـ71\3ر القرآن، ال علبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان عن ت سي
لبنان، تحقيق: اةمام أبي محمد بن عاشور. الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في   –التراث العربي، بيروت 

رطبي،  بيروت، تحقيق: عبد الرحمن بن علي. الق –هـ، دار الكتاب العربي  1422 -الأولى  ، ط ـ240\ 1لت سير، علم ا
القاهرة،  –م، دار الكتب المارية  1964 -هـ 1384، طـ ال انية، 133\ 4محمد بن أحمد، الجامع لأح ام القرآن، 
 تحقيق: أحمد البردوني. وإبراهيم أطفيش.
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بُّ ﴿  ﴾(92ونَ وَما تُنْف قُوا م نْ شَيْءٍ فَإ نه اللَّهَ ب ه  عَل يمٌ )لَنْ تَنالُوا الْب ره حَتهى تُنْف قُوا م مها تُح 

، وأن ه تعالى لم يشترط إن ا  الك  تيسيرا  قوله: وهو يدل على أن  من في قوله مما تحبون للتبعيض  
: )من أراد البر فلين ق بعض ما يحبه، ومن اراد الباري تعالى فلين ق جميع ما  1لعباد. قال القشيري ل

 .2يحبه( 

، فالمعنى: لن تنالوا البرَّ إلا أن تن قوا الشيء الذي تحبونه، ودلت الآية على أن ه  قوله: ويحتمل التبين
 ولم يؤخر العاج  على الآج ، لا بأس بمحبة شيء من الدنيا إذا لم يقدمه على محبة الدين، 

حبة في موضعها، خم قال: يا سالم  عنقودا بدرهم، فلم ا أتى به أخذ منه حبة، فاذا سائ  يسأل، فأعاد ال
 3" ما كان على شهوتهاناوله العنقود إن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خير الادقة 

منها من الحبة   خذ ما أ عاد أذا سائ  فإك  شهوتك ف :وقال ،ليهإوجاء به  ، فناوله سالم خم اشتراه بدرهم
 .4ومات عبد الله بشهوته رضي الله عنه  ،وكان الأمر كذلك خلاث مرات  ،ولوفع  كالأ ،الى موضعها

بُّونَ وَما تُنْف قُوا م نْ شَيْءٍ فَإ نه اللَّهَ ب ه  عَل يمٌ ﴿   ﴾(92 )لَنْ تَنالُوا الْب ره حَتهى تُنْف قُوا م مها تُح 

 إشارة الى أن  كلمة ما شرطية.  قوله: الى أي شيْ 
 

،  اةِمَامُ، الزَّاهِدُ، القُدْوَةُ، الُأسْتَاذُ، أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ هَوَازِن بنِ عَبْدِ المَ  1 ، الُ رَاسَانِيُّ لِكِ بنِ طَلْحَةَ القُشَيْرِيُّ
سَالَةِ( .وُلِدَ: سَ  رُ، صَاحِبُ )الرِ  ، المَُ سِ  وْفِيُّ ، الاُّ افِعِيُّ ، الشَّ نَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَلَاثِ مائَة، تُوُفِ يَ الُأسْتَاذ أَبُو النَّيْسَابُوْرِيُّ

ادِس وَالعِشْرِيْنَ مِنْ ربيعٍ الآخر، سَنَة خَمْسٍ وَسِتِ يْنَ وَأَرْبَعِ مائَة. الذهبي، محمد بن أحمد،  القَاسِمِ صَبِيْحَةَ يَوْمِ الَأحَد السَّ 
م، مؤسسة الرسالة، مجموعة من المحققين بإشراف  1985هـ /  1405، ط ال ال ة ،  232/ 18سير أعلام النبلاء، 

 الشيخ شعيب الأرناؤوط.
ال ال ة، الهيئة المارية   ، ط ـ258\1هوازن، لطائف اةشارات = ت سير القشيري،  أن ر: القشيري، عبد الكريم بن  2

 مار، تحقيق: إبراهيم البسيوني. –العامة للكتاب 
 لم أجده في كتب السنة.  3
وردت هذه الحادخة في كتاب السنن الكبرى للبيهقي لكن باختلاف يسير في الأل اظ، ولم يرد حديث النبي )صلى الله    4

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:  وسلم( فيها، ولم أجده في أي كتاب من كتب السنة، فاكت يت بذكر الرواية وتوخيقها. تمام الرواية: عليه 
ا مَرِضَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اُلله عَ  لَ مَا جَاءَ الْعِنَبُ فَأَرْسَلَتْ صَفِيَّةُ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَتْ عُنْقُود  بِدِرْهَمٍ , فَاتَّبَعَ نْهُ فَاشْتَهَى عِنَب ا أَوَّ

ائُِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " أعَْطُوهُ 311]ص: ائُِ : السَّ إِيَّاهُ "، فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ، خُمَّ [ الرَّسُولَ سَائٌِ  , فَلَمَّا أَتَى الْبَابَ دَخََ ، قَالَ السَّ
ا، فَاتَّبَعَ  ائُِ ، قَالَ ابْنُ  أَرْسَلَتْ بِدِرْهَمٍ آخَرَ فَاشْتَرَتْ بِهِ عُنْقُود  ائُِ : السَّ ائُِ  فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ وَدَخََ  قَالَ السَّ الرَّسُولَ السَّ

ائِِ ، فَقَالَتْ: وَاِلله لَئِنْ عُدْتَ لَا تُاِيبَنَّ مِنِ يعُمَرَ: " أعَْطُوهُ إِيَّاهُ "، فَأَعْطَوْ  ا، خُمَّ   هُ إِيَّاهُ، وَأَرْسَلَتْ صَفِيَّةُ إِلَى السَّ خَيْر ا أَبَد 
  -هـ  1424، طـ ال ال ة، 311\3أَرْسَلَتْ بِدِرْهَمٍ آخَرَ، فَاشْتَرَتْ بِهِ. أن ر: البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، 

 لبنات، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.  –م، دار الكتب العلمية، بيروت  2003
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علمه تعالى غير   ن  أجواب الشرط جع  علمه تعالى بذلك جوابا للشرط مع  الله به عليم ن  إف :وقوله
ويجوز تعليق   ،عطاء ال واب إ علمه تعالى بذلك الان ا  جع  كناية عن  ن  أعلى بناء  ،مشروط بشيء
 . الانابة بالعم 

شدة م ال تهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من  و  ،ه  الكتاب أ ا ذكر قبائ  ه تعالى لم  ن  إخم  
ك على ملة  ن  أك تدعي ن  إ :_عليه السلام _هم قالوا له ن  أ_ عليه السلام _ جملة مطاعن اليهود له 

ت  سلف ،ه السلامذلك كان حراما في دين ابراهيم علي ن  أ مع  ؟ لبانهاأو  اةب فكيف تأك  لحوم  إبراهيم!
عليه  _ ه على ملة ابراهيم ن  أ ؛_عليه السلام _فجعلوا ذلك شبهة قادحة في صحة دعواه  تهنت على ملأ

سرائي  على ن سه من قب  إحرم  لا ماإك  الطعام كان حلا لبني اسرائي   :فأنزل الله تعالى ،_السلام
 .1ن تنزل التوراة أ

وغير ذلك كان حلا في  ،لبانهاأكلها من لحوم الاب  و  المطعومات  ن أن  بط  بذلك شبهتهم حيث بي  أ
 على   لكيعقوب حرم من ذ   ن  ألا إ ،شريعة ابراهيم واسماعي  واسحا  ويعقوب 

بُّونَ وَما تُنْف قُوا م نْ شَيْءٍ فَإ نه اللَّهَ ب ه  عَل يمٌ ) لَنْ ﴿  ﴾(92تَنالُوا الْب ره حَتهى تُنْف قُوا م مها تُح 

تبع ملة  نا في استحلال تناولها إن وبقيت حرمتها في حق أولاده بعده ف ،نها لسبب لبا أب  و ن سه اة
حرمه اليوم فحرمته شرع قديم من لدن ادم ونوح وابراهيم  نما  ك  :وقالوا ،فأنكر اليهود ذلك إبراهيم،

 خم حرمت بعد  ،نكروا كونها مباحة في الأص أو  ،حتى انتهت حرمتها الينا

لَ التهوْراةُ قُلْ  كُلُّ الطهعام  كانَ ﴿ ه  م نْ قَبْل  أَنْ تُنَزه مَ إ سْرائ يلُ عَلى نَفْس  لاًّ ل بَن ي إ سْرائ يلَ إ لاه ما حَره فَأْتُوا ح 
ق ينَ )  ﴾ 93ب التهوْراة  فَاتْلُوها إ نْ كُنْتُمْ صاد 

ك  ما نحرمه اليوم  ذلك لأن ه يقتضي وقوع النسخ في الشرائع والأح ام، وهم لا يقولون به، ب  يقولون  
المطعومات كُ ُّ الطَّعامِ أي  لم يحرم منه شيء بنزول التوراة، ك  ذلك كان حراما من زمن نوح عليه

والمراد أكلها. كانَ حِلاا لِبَنِي إِسْرائِيَ  حلالا  لهم، وهو مادر نعت به ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع 
مَ إِسْرائِيُ  يعقوب. عَلى نَْ سِهِ كلحوم اةِب   والمذكر والمؤنث قال تعالى: لَا هُنَّ حِ ٌّ   لَهُمْ. إِلاَّ ما حَرَّ

 
الدمام،   –م، دار اةصلاح  1992 -هـ  1412، طـ ال انية، 115، الواحدي، علي بن أحمد، أسباب نزول القرآن 1

، دار  716-714\2تحقيق: عاام بن عبد المحسن الحميدان. العسقلاني، أحمد بن علي، العجاب في بيان الأسباب، 
 ابن الجوزي، تحقيق: عبد الح يم محمد الأنيس.
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النسا فنذر إن ش ي لم يأك  أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه. وقي :  وألبانها. وقي  كان به عر  
 فع  ذلك للتداوي بإشارة الأطباء. واحتج به من جوز للنبي أن يجتهد،

لاًّ " :نزال قولهإ وكذبهم الله تعالى ب ،حرمة ما يحرمون شرع قديمن أا ادعوا فلم   ،السلام كُلُّ الطهعَام  كَانَ ح 
ما ما أو  ،بنائهأن حرمته بقيت في حق إف ،غير طعام واحد حرمه يعقوب على ن سه ائ يلَ"،ل بَن ي إ سْرَ 

  ، ها ما حرم بنزول التوراة نزل التوراة خم حرمت من ن  أالى  لان تناوله كان حلاإعادا ذلك الطعام الواحد ف
ذنبا ع يما حرم الله عليهم بذلك طعاما   أصابوابني اسرائي  اذا  ن  إف ،بسبب ظلم كان من الذين هادوا

 . طيبا

لهتْ لَهُمْ، :وذلك قوله تعالى  مْ طَيّ بَاتٍ أُح  مْنَا عَلَيْه  ينَ هَادُوا حَره وحرم ذلك عليهم بنزول  فَب ظُلْمٍ م نَ الهذ 
وطالبهم   ،راة حضار التو إية أمرهم النبي عليه السلام با نزلت هذه الآفلم   ،وكان حلالا قب  نزولها ،التوراة 

 ، ية منها تدل على أن لحوم الاب  والبانها كانت محرمة على ابراهيم فعجزوا عن ذلكآبأن يست رجوا 
 .كذبهم ف هر وافتضحوا

ناء   لا عهد بدلي  صحة الاست  ،باللام للعموم ةسماؤها المحلا أا كان المجموع و لم   ي المطعوماتأ :قوله
 فَسَجَدَ الْمَلائ كَةُ كُلُّهُمْ  " :وتأكيدها بما ي يد العموم كقوله تعالى ،عنها

لَ التهوْ ﴿ ه  م نْ قَبْل  أَنْ تُنَزه مَ إ سْرائ يلُ عَلى نَفْس  لاًّ ل بَن ي إ سْرائ يلَ إ لاه ما حَره قُلْ فَأْتُوا  راةُ كُلُّ الطهعام  كانَ ح 
ق ينَ )ب التهوْراة  فَاتْلُوها إ نْ كُنْتُ   ﴾ 93مْ صاد 

أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريمه ابتداء. مِنْ قَبِْ  أَنْ تنَُزَّلَ التَّوْراةُ أي من قب  إنزالها   وللمانع
ليهود في دعوى  مشتملة على تحريم ما حرم عليهم ل لمهم وبغيهم عقوبة وتشديدا ، وذلك رد على ا

مْنا عَلَيْهِمْ طَيِ باتٍ وقوله: وَعَلَى الَّذِينَ  البراءة مما نعى عليهم في قوله تعالى: فَبُِ لْمٍ مِنَ الَّذِينَ  هادُوا حَرَّ
مْنا كُ َّ ذِي ظُُ رٍ الآيتين،   هادُوا حَرَّ

حم   ، رادة العمومإدلي  على لا عند قيام إه لا ي يد العموم ن  إ بها ف ىب لاف الم رد المحل 1أَجْمَعُونَ"
  ، عليه لكونه جمعا محلى باللام طعومات الم يحم  ل ظية على العموم كما ل ظ الطعام في الآ  ان فالم

اذا لم يحم  على العموم   ،م لك  ما يؤك  ويطعمس ل ظ الطعام أ ن  أوهو  ،لقيام ما يدل على العموم
 .مجزاء المطعو بأ حاطة لإلضيف كلمة ك  كانت كلمة ك  أو 

 
 من سورة الحجر.  30الآية   1
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ية الدلالة على  في الآ وليس المقاود  ،جزائهأكلته بجميع أكلت ك  ال بز كان المعنى أ :فاذا قلت
رادة إودليلا على  ،ا كان المقام شاهدافلم   ،جزاء ب  القاد فيها الى عموم افراد المطعومعموم الأ
قيل كان به  :قوله .نه لكونه جميعا محلى باللام ي يد العمومإفسمى الطعام بالمطعومات ف .العموم

ولما ابتلى   ،وربما يبل  الكعب  ،يبتدأ من الورك من خلف وينزل الى الركبة عرق النساء وهو وجع
فحلف لئن ش اه الله لا يأك  أحب   ، وكان لا ينام اللي  من الوجع دة،ذلك بلاء وشب قيبذلك المرض ل

فحرمها على  ،ليهإحب المطعومات أنها لباأوكان لحوم الاب  و  ،الاحسان ا وش ر  ،الطعام اليه تقب  الله
  .1 سه فحرمها على بنيه لذلكن

لَ التهوْراةُ  كُلُّ ﴿ ه  م نْ قَبْل  أَنْ تُنَزه مَ إ سْرائ يلُ عَلى نَفْس  لاًّ ل بَن ي إ سْرائ يلَ إ لاه ما حَره قُلْ فَأْتُوا الطهعام  كانَ ح 
ق ي  ﴾ 93نَ )ب التهوْراة  فَاتْلُوها إ نْ كُنْتُمْ صاد 

اهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر  قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبر  بأن  
إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا، وفي منع النسخ والطعن في دعوى الرسول عليه السلام  

وا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ أمر  موافقة إبراهيم عليه السلام بتحليله لحوم اةِب  وألبانها. قُْ  فَأْتُ 
 بهم وتب يتهم بما فيه من أنه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما لم ي ن محرما .بمحاجتهم ب تا 

وعن   روي: أنه عليه السلام لما قاله لهم بهتوا ولم يجسروا أن ي رجوا التوراة. وفيه دلي  على نبوته.
  الأطباء صابه عر  النساء وصف له اا يعقوب عليه السلام لم   ن  أ :انه قال اس رضي الله عنهبابن ع 

 .3شارة الاطباء لا لمحض التعبد إ ب  فحرمها يعقوب على ن سه للتداوي بلحم اة  2أن تجنب 

إلا قوله تعالى  ن  أ :وجه الاحتجاج .أن يجتهد  _ صل ى الله عليه وسل م_  بيواحتج به من جوز للن   :قوله
  4ذ لو حرمه بالنص لقال الامام إ ،على ن سه بالاجتهاد  ه ه حرمن  أ ائي  على ن سه يدل على ما حرم اسر 

 والاجتهاد كما يجوز من الأمة يجوز من الأنبياء   إسرائي ،الله على ه حرمالا ما 

 
شوحب في المسند وت سير الطبري والطيالسي وابن أبي حاتم والطبراني. الطبري،  وردت هذه الرواية عن شهر بن 1

. الطيالسي، سليمان بن داود، مسند أبي داود الطيالسي،  704\ 3حاتم، الت سير،  . ابن أبي15\6الت سير الكبير، 
 حسن التركي. مار، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد الم –دار هجر  م، 1999 -هـ   1419الأولى،  ، طـ450\4
 أن تجنب ساقطة من ف، وم، ور. 2
 . 704\3، . ابن أبي حاتم، الت سير15\6أن ر: الطبري، الت سير الكبير،   3
 قاد به البيضاوي صاحب الت سير. 4
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ه  م نْ ﴿ مَ إ سْرائ يلُ عَلى نَفْس  لاًّ ل بَن ي إ سْرائ يلَ إ لاه ما حَره لَ التهوْر  كُلُّ الطهعام  كانَ ح  اةُ قُلْ فَأْتُوا قَبْل  أَنْ تُنَزه
ق ينَ )  ﴾ 93ب التهوْراة  فَاتْلُوها إ نْ كُنْتُمْ صاد 

ه   أ  ءساؤ الانبياء عليهم السلام ر أن  ولا شك ، 1 فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْاَارِ أيضا لعموم قوله تعالى: 
   .حبه اليهأفيحرم عليه من الطعام  ،التحريم ويؤدى اجتهاده الى ،ن يجتهد يعقوب أالاباار فجاز 

 

  

 
من سورة الحشر، وتماما الآية: هُوَ الَّذِي  2رقم  ) والاجتهاد ..... الأباار |(ساقطة من ف وم. مقطع من لبآية 1

لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَْ رُجُوا وَظَنُّوا أَ أَخْرَ  نَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُاُونُهُمْ مِنَ اللََِّّ  جَ الَّذِينَ كََ رُوا مِنْ أهَِْ  الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّ
يُْ رِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي   ثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَأَتَاهُمُ اللََُّّ مِنْ حَيْ 

 (.2) الْأَبْاَارِ 
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 الخاتمة:

الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، والالاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه  
 إلى يوم الدين، أما بعد: 

 أنعم الله علي بإنهاء هذه الرسالة، وأقدم ذكرا لأهم النتائج والتوصيات: فقد 

 ائج: أولا: النت

. تميزت حاشية شيخ زاده باحتوائها على الك ير من ال وائد من العلوم الم تل ة،  فقد تضمن علوم  1
 القراءات، واللغة، العقائد وغيرها من العلوم. 

 البيضاوي م يدة وتساهم في توضي  متن الت سير.. كانت تعليقات شيخ زادة على ت سير 2

 لنقدي فيها... حاشية شيخ زادة تتميز بوجود الحس ا3

 . يلاحظ اهتمام شيخ زاده بعلوم القرآن كأسباب النزول والم ي والمدني والناسخ والمنسوخ. 4

 ثانيا: التوصيات:

 توصي الباح ة بما يلي: 

 ب العلم. . استكمال تحقيق كام  الحاشية من قب  طلا1

 ائد الجمة.. أوصي بتك يف دراسة الكتب الأصيلة في الكليات الشرعية لما فيها من ال و 2

النحو لطلبة العلم الشرعي، كي يسع هم على قراءة ودراسة هذه  . أوصي بإعادة تدريس علم3
 الحواشي، والاست ادة من كنوزها. 
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 فهرس الآيات القرآنية الكريمة 

 الصفحة الآية السورة الآية بالرسم القرآني  الرقم
هِ "وَمِنْ أهَِْ  الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِ  1 إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ  نْطَارٍ يُؤَدِ 

هِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِم ا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِ 
ِ الْكَذِبَ وَهُمْ   يِ ينَ سَبِيٌ  وَيَقُولُونَ عَلَى اللََّّ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِ 

 (" 75) يَعْلَمُونَ 

 49 85 البقرة 

 54 87 البقرة ( 76بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ )  2

يِ ينَ سَبِي ٌ } 3  52 143 البقرة  {لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِ 
  18 آل عمران  { فَإِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } 4
ِ وَأَيْمانِهِمْ خَمَنا  قَلِيلا  أُولئِكَ لَا خَلاَ    الَّذِينَ  إِنَّ  5 يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللََّّ

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِ مُهُمُ اللََُّّ وَلا يَنُْ رُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا  
 (77يُزَكِ يهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) 

 56 52 ل عمران آ

 59 53 آل عمران   يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُ ِ  بَابٍ* سَلَامٌ عَلَيْكُمْ{ }وَالْمَلَائِكَةُ  6
 59 54 آل عمران  }التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ{  7
 59 55 آل عمران  }سَلَامٌ قَوْلا  مِنْ رَبٍ  رَحِيمٍ{  8
بُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما وَإِنَّ مِنْهُمْ لََ رِيقا  يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَ  9

  ِ ِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ
ِ الْكَذِبَ وَهُ   ( 78مْ يَعْلَمُونَ )وَيَقُولُونَ عَلَى اللََّّ

 60 56 ل عمران آ

 وَالنُّبُوَّةَ خُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ  ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللََُّّ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ  10
ِ وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِ ينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِ مُونَ   كُونُوا عِبادا  لِي مِنْ دُونِ اللََّّ

 ( 79الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ )

 62 57 آل عمران 

 64 58 آل عمران  }وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِياا{  11
لا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَِّ ذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِ ينَ أَرْبابا  أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُْ رِ بَعْدَ وَ  12

 ( 80أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) إِذْ 
 68 59 آل عمران 
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وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِي اَ  النَّبِيِ ينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِْ مَةٍ خُمَّ جاءَكُمْ   13
ٌ  لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْاُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ  رَسُولٌ مُاَدِ 

وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ   عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا
اهِدِينَ )   ( 81الشَّ

 69 60 ل عمران آ

 74 61 ل عمران آ ( 82 هُمُ الْ اسِقُونَ )فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ  14

ماواتِ  15 ِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّ وَالْأَرْضِ طَوْعا   أَفَغَيْرَ دِينِ اللََّّ
 ( 83وَكَرْها  وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ )

 76 62 آل عمران 

 76 63 آل عمران  }فَلَمْ يَكُ يَنَْ عُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا{  16
ِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى  17 إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيَ   قُْ  آمَنَّا بِاللهَّ

وَإِسْحاَ  وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ  
ُ  بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُ   ( 84سْلِمُونَ )مِنْ رَبِ هِمْ لَا نَُ رِ 

 79 64 ل عمران آ

ِ وَما  18 أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيَ   قُْ  آمَنَّا بِاللهَّ
وَإِسْحاَ  وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ  

ُ  بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ   ( 84نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )مِنْ رَبِ هِمْ لَا نَُ رِ 

 79 65 ل عمران آ

سْلامِ دِينا  فَلَنْ يُقْبََ  مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ   19 وَمَنْ يَبْتَِ  غَيْرَ اةِْ
 ( 85الْ اسِرِينَ )

 80 66 آل عمران 

ولَ حَقٌّ كَيْفَ يَهْدِي اللََُّّ قَوْما  كََ رُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُ  20
 ( 86 وَاللََُّّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ال َّالِمِينَ ) وَجاءَهُمُ الْبَيِ ناتُ 

 82 67 ل عمران آ

ِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ   أُولَئِكَ  21 جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللََّّ
(87 ) 

 85 87 آل عمران 

 86 88 آل عمران  (88 الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنَْ رُونَ )خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَُ  َّفُ عَنْهُمُ  22

 86 89 آل عمران  ( 89تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَََّّ غَُ ورٌ رَحِيمٌ ) إِلاَّ الَّذِينَ  23
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هُمْ  الَّذِينَ كََ رُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ خُمَّ ازْدَادُوا كُْ ر ا لَنْ تُقْبََ  تَوْبَتُ  إِنَّ  24
الُّونَ )  ( 90وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّ

 89 90 آل عمران 

إِنَّ الَّذِينَ كََ رُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُ َّارٌ فَلَنْ يُقْبََ  مِنْ أَحَدِهِمْ مِْ ءُ   25
وِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ  الْأَرْضِ ذَهَب ا وَلَ 

 ( 91نَاصِرِينَ )

 89 91 مران آل ع

تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تنُِْ قُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تنُِْ قُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  لَنْ  26
 ( 92اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ )

 92 92 آل عمران 
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